عشرون قصة من روانع شكسبير 


هنداوي 


Twenty Beautiful Stories from عشرون قصة من روائع‎ 
Shakespeare شكسيبر‎ 


E. Nesbit إديث نسبیت‎ 


الناشر موّسسة هنداوي 
الشهرة برقم ۱۰۹۸۰۹۹۷۰ بتاریخ ۲۰۱۷/۱/۲۰ 


۳ های ستریت» وندسور. 110 SL4‏ الملكة التحدة 
تلیفون: ۸۲۲۰۲۲ ۱۷۰۳ )+( ٤٤‏ + 
البرید الالکترونی: hindawi@hindawi.org‏ 
الموقع الإلكتروني: https:/ /www.hindawi.org‏ 


SI‏ مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره» وإنما fas‏ الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقیم الدولي: ۱ ۲۰۵۸ ۵۲۷۳ ۱ ٩۷۸‏ 


صدر الکتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام ۱۹۰۷ 
صدرت هذه الترجمة عن مؤسسة هنداوي عام ۲۰۲۰ 


جميع الحقوق الخاصة بترجمة وتصميم هذا الكتاب وصورة الغلاف مُرَخّصة بموجب 
رخصة المشاع الابداعي: نَسْبُ الْصنّف-غير تجاري-منع الاشتقاق. الاصدار .٤,٠‏ جميع 
الحقوق الخاصة بالعمل الأصلى خاضعة للملکیة العامة. 


Copyright © 2020 Hindawi Foundation. 

All rights related to translation, design, and cover artwork of 
this work are licensed under a Creative Commons Attribution- 
NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. All rights 
related to the original work are in the public domain. 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

Twenty Beautiful Stories from Shakespeare/E. Nesbit; this work is in the 
public domain. 


۱۱۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۶۱ 
۱۰۳ 
11٥ 
\Vo 


المحتويات 


تمھید 


نيذة مختصرة عن حياة شکسببر 


العاصفة 

كما تشاء 

حكاية الشتاء 
الملك لير 

الليلة الثانية عشرة 
areas‏ 
رومیو وجولییت 


۸٥ 
۱۹۷ 
۰۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


نبیلان من فیرونا 
العبرة بالخواتیم 
اقتباسات من أعمال شكسيير 


Loom ME “Gad Ms رہ‎ FD ہے‎ ofthe 
Gina Lee 200 ہے‎ Mee : 
ae he Fines 


alls‏ شكسبير. 


دمهيد 


لقد وُصفت كتابات شكسبير على نحو صائب بأنها «الأكثر ثراءً ونقاءً وروعة من تأليف 
عبقرية لم يُنزل عليها وحي» وليس لها مثيل على مر العصور.» 

كان شكسبير يُعلم قرّاءه عن طريق إسعادهم. تحتوي مسرحياته (إذا نينا الجانب 
العلمي البحت) على حكمة حقيقية AST‏ من كل أشكال التعلّم الإنجليزية. إنه معلم لكل 
أشكال الفضائل؛ الرحمةء والکرم» والشجاعة الحقیقیةء والحب. لقد تشكّلت براعته المضيئة 
«علی هيئة نجوم صغيرة». وتجسّدت معارفه الغزيرة العميقة عبر عبارات مَرحة وأمثالء 
وبتوزيعها بهذه الطريقةء لا يوجد اليوم في العالم المتحدث بالإنجليزية ركن لم ينزه هو 
بضيائه آو كوخ لم os‏ بعلمه. إن عطاءه يُشبه البحر» نحس به في كل مكان حولناء 
E‏ سرت a al‏ نوكتا هال Se‏ ردقه وق" Dip ays‏ ایس 
لعصر معن وإنما لکل العصور.» لقد التزم شكسبير دائمًا بالطريق الرئيسي في الحياة 
البشرية. ذلك الطریق الذي يسير عليه الجمیع. ولم يختر المسارات الفرعية في المشاعر 
والأحاسيس. ففي أعماله. ليس لدینا قطّاع طرق 955 خلق» ولا لصوص عاطفیون, ولا 
أشرار ظرفاء» ولا نساء مُستهترات لطيفات وراقيات؛ لا توجد تعقيدات رقيقة للمواقف 
تقدم فيها الصور البغيضة للعقل مُتخفیة تحت الجاذبية الظاهرية للأسلوب والعاطفة. 
إنه لا Jans‏ العواطف السيئة» ولا يُخفي الرذائل في ثوب الفضائل, ولا يعبث Gls‏ مبدأ 
عادل وكريم. وبينما يجعلنا نضحك على الحماقة. وتّرتعد من الجريمةء يجعلنا نحافظ على 
Lis‏ للآخرين واحترامنا لأنفسنا. 

كان شكسبير مُحيطًا بكل الأشكال والصور الرائعة؛ بكل ما هو جميل وساحر في 
الجوانب البسيطة للطبيعة؛ من ذلك الحب الراسخ للزهور وعبيرهاء وللندیء والينابيع 
الصافیةء والنسائم العليلة. والأصوات الناعمةء والسماوات ASM‏ لعُزلة الغابات والأكواخ 
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الغارقة في شضوۃ القمرء والتی تعد العناصر الادية القن (id‏ علیها الشعر؛ وبهذا الشعور 
الرقيق بعلاقتها الغامضة بالحياة العاطفية والتفسية للبشرء والتي تعد جوهرها وژوحها 
الحيةء والتي تمقط فق مس مشاهرة الک ails‏ رکا لقاع من رخا مخ 
ضوء الشمس على الصخور والأطلال؛ مما یتناقض مع کل ما هو قاس أو قبیحء ویذکرنا 
بوجود عناصر أكثر نقاءً وإشراقا. 

ومع وضع هذا في الاعتبارء لا عجب أن أعمال شكسبير تعد. بعد الکتاب المقدّسء 
الأعلى مكانةٌ من بين كل كلاسيكيات الأدب الانجليزي. یقول كاتب آمريكي: «لقد اققبست 
شخصيات شكسبير على نحو كبير من قبّل الفتانین والشعراء والادباء ودخلت هذه 
Reales‏ قدي ای geile yi‏ اتمه ان الجول Ries‏ إحدى كد الات 
يُعدّ في الغالب مدعاة للشعور بالحرج.» 

لکن شکسبیر كتب أعماله من أجل الکبار. من الرجال والنساءء وبلّغة لا يُمكن أن 
یفهمها صقان السن. ۱ 

ومن هنا. تأتي آهمية هذا العمل؛ فقد كان الهدف الذي سعت إليه مؤلّفته هو إعادة 
صياغة القصص السلية التضمنة في مسرحیات شکسبیر بطريقة بسيطة Mo‏ يُمكن 
للأطفال فهمها والاستمتاع بها. 

وحتی پستمتم القراء الصغار بحکمة وعبقرية abel‏ الكتاب السرحیین فى العالم. 
جمعنا ‏ نهاية الکتاب مجموعة منتقاة من اقتباساته الرائعة, 


إي تي رو 


نبذة مختصرة عن حياة شكسبير 


في سجل تعميد الكنيسة الرعوية لستراتفورد-آبون-آفون. وهي بلدة ثقام فيها سوق 
مركزية في ووریکشیں إنجلتراء يظهرء بتاريخ ۲٢‏ أبريل عام ١١٥۱ء‏ الإدخال الخاص 
بتعميد ويليام» ابن جون شكسبيرء والذي كان في الأصل مكتويًا باللاتينية: «ويليام ابن جون 
شنکننین: 

di!‏ يوم ميلاد ويليام شكسبير عادة ما يُقال إنه قبل ثلاثة أيام من تعمیدہ لکن لا 
يوجد بالتأكيد دليل على هذا الأمر. 

إِنَّ اسم العائلة يُكتب على نحو متعدّدء والكاتب المسرحي الشهير نفسه لم يكن يكتبه 
دائمًا بالطريقة نفسها. ففي حين أن الاسم BS‏ سجل التعمید Shakspeare‏ فإنه ظهر 
في العدید من التوقیعات الأصلية لشکسبیر کالتالی: Shakspere‏ وظهر في الطبعة الأولى 
لأعماله بالشکل الاتی: Shakespeare‏ 

oly aad‏ ری OE E Gelli Ve‏ کس ھا AAA‏ اش 
لعائلة شكسبير الاسم. dy‏ سجل مجلس ستراتفورد الحلی؛ حيث ظهّر ٠١١‏ مرة آثناء 
الفترة التي كان فیها والد الکاتب عضوًا في الجلس, توجّد ۱۶ طريقة مختلفة لكتابة الاسم 
والتي لم یکن من بینها الهجاء الحدیث Shakespeare‏ 

يبدو أن ally‏ شكسبيرء رغم أنه كان Gude‏ في الجلس الحلي لستراتفورد. لم يكن 
قادرًا على GUS‏ اسمه» لکن حيث إنه في ذلك الوقت کان ۹ من بين كل ٠١‏ رجال يكتفون 
بالتوقیع بعلامة ashes‏ لهم بدلا من كتاية آسمائهم. فبان هذا لم يكن Val‏ يحظ من قدره 
كثيرًً. 
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نكف الأكان Saleh‏ وغيرها صق ساس lath‏ ات حول موكة وال Ay‏ ك فيقال 
إنه کان be‏ وتاجر صوف وصانع قفازات. ولا يوجد ما يمنع أن يكون قد امتھن کل 
هذه الهن في الوقت نفسه أو في آوقات مختلفة. أو إذا لم يكن من الصحیح أن ینسب إليه 
Gl‏ من هذه المهنء فان طبيعة مهنته كانت من النوع الذي gad‏ فهم كيف تطورت الآثار 
المتواترة الختلفة بشأنها. کان أيضًا مالك أرض وكان يزرع أرضه حتى قبل زواجهء وقد 
تملك مع tings‏ ماري اُردنء وهي ابنة نبيل ریفيء ضيعة أسبيسء التي تبلغ مساحتها 
7 فدانًا. كان ويليام الابن الثالث. كانت لديه أختان أكبر منه. وأغلب الظن أنهما ماتتا 
وهما طفلتان. وبعده. ولد لأبيه وأمه ثلاثة أولاد وبنت واحدة. وعلى مدى ٠١‏ أو ۱۲ سنة 
على الأقل بعد ميلاد شكسبيرء كانت الأحوال المادية لأبيه مزدهرة. وفي عام ۸١٥۱ء‏ أصبح 
آبوه مأمورًا أو GALE‏ صلح ستراتفورد. ولعدة سنوات بعد ذلكء أصبح عضوًا في المجلس 
المحليء كما كان لدة ثلاث سنوات فل تاه واه چک وصول فك إن شن العاشرة: 
من الطبيعي أن نفترض أنه قد حصل على أفضل تعليم يُمكن أن توفره ستراتفورد. إن 
مدرسة البلدة الجانية كانت مقاحة لكل الأولاد» ومثل كل مدارس القواعد اللغوية الخاصة 
بهذه الفترة» كانت تلك الدرسة تحت إشراف رجال کانوا خرٌیجي جامعات؛ ومن 63 کانوا 
مؤمّلِين لنشر التعلیم السلیم الذي كان bay‏ في وقت ما مفخرة إنجلترا. لا يوجد في السجلات 
ما Jay‏ على أن شکسبیر قد الْتحَق بهذه المدرسة؛ لکن لا يُمكن أن یکون هناك هك مقبول 
في أنه قد درس هناك. أضف إلى هذا أن آباه ما كان بامکانه أن یقدم له تعلیمّا آفضل في 
Gl‏ مكان آخر. وبالنسبة إلى هؤلاء الذين درسوا أعمال شكسبير دون أن ly Sly‏ بالنظرية 
التقليدية القديمة التي ترى أنه قد حصل على قدر محدود Me‏ من التعلیم. فإنهم سيّجدون 
أدلة كثيرة على أنه لا بد قد حصّل على التعليم الجيد الذي كانت تُوفْره مدارس القواعد 
اللغوية. 

هناك أماكن محلّیة مُرتبطة بستراتفورد لا يُمكن ألا يكون لها تأثير على تشكيل عقل 
شکسبیر الصغیز. ففي نطاق اهتماع مثل هذا الفتى» توجد بلدتا ووريكشير وكوفتتري 
التاريخيتان البارزتان وقصر كينلورث الفخم والبقايا العظيمة لدير إفشام. إن المنطقة 
التي ولد فيها زاخرة ببقاع رائعة الجمال وقرّی هادثة وغابات منعزلة. ولم تكن ستراتفورد 
منعزلة عن العالم الخارجيء كما هو الحال مع العديد من البلدات الريفية؛ فقد كانت تربط 
بين عدة lab‏ وكان التجار يأتون لأسواقها Ass‏ أنواع البضائع. لا بد أن عينّي الكاتب 
السرحي والشاعر كانتا مفتوحتين Lisl‏ من أجل الملاحظة. لکتنا لا نعرف شيفًا على نحو 


$ 
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مؤگد عن شكسبير فيما بین میلادہ وحتى زواجه من آن هاثاواي في عام ۸۲٥۱ء‏ ومن هذا 
التاريخ حتى إنجابه لثلاثة آطفال, وذلك حتی آصبح bod‏ في لندن نحو عام ۱۵۸۹. 

ولا سبيل لدینا لعرفة الدة التي كان فیها التمثيل الهنة الوحيدة لشكسبيرء لکن 
الأكثر 5 Koo‏ أنه بعد وصوله إلى لندن» سرعان ما بدأ عمله في مجال تنقیح السرحیات 
القديمة الذي من العروف أنه بدأ مسيرته الأدبية به. لقد كان تنقیح وتعدیل المسرحيات 
القديمة التي كانت دون العاییر المطلوبة في تلك الفترة مُمارسة شائعة حتی بين أفضل 
الاب الممرحرين في ذلك الوقت. وسرعان ما آوضحت قدرات شکسبیر أنه ملائم من نحو 
بارز لهذا النوع من العمل. وعندما تصبح التعدیلات التي يجري إدخالها على السرحیات 
المؤلّفة في الأصل من قبّل IK‏ آخرین كبيرة جڈّاء يُصبح العمل في واقع الأمر Lec‏ جديدًا 
0 وهذا الكت ها لدا أمظة عله ف معدي الاعمال الممكرة See‏ ال من 
المعروف أنها قد اعتمدت على مسرحيات أكثر قدمًا. ١‏ 

لا داعي هنا للثّناء على الأعمال المنشورة لأعظم كاتب مسرحي في العالم؛ فقد فشلت 
محاولات نقدها في اللّیل منهاء ووجّه أعظم العقول في إنجلترا وألمانيا وأمريكا كل جهودهم 
لإبراز قيمتها ومكانتها. 

مات شکسبیر في ستراتفورد في الثالث والعشرين من أبريل من عام VIN‏ وقد مات 
أبوه قبله في عام ۱7۰۲ وكذلك آمه في عام VIA‏ وعاشت ding}‏ حتى أغسطس من عام 
۲۳ وقد مات ابنه هامنت في عام ۱٥۹٦‏ عن عمر يناهز الحادية عشرة. وعاشت ابنتاه 
بعد موته. وقد تزوجت كبراهماء سوزاناء في عام ۱٦۰۷‏ من طبيب من ستراتفورد يدعى 
دكتور هول. والابنة الوحيدة الناتجة عن هذه الزيجة والتي كانت تدعی الیزابیث والتي 
ولدت ق ple‏ ۰۱۸۰۸ تزوجت ق البداية من توماس ناسبي» ثم من السر جون بارنارد, 
لكنها لم تنجب في أي من الزواجین. آما ابنة شکسبیر الصغری. جودیث. فقد تزوجت في 
العاشر من فبرایر ple‏ ۱۱۱۳ من نبیل من ستراتفورد یدعی توماس کر وأنجیّت منه 
ثلاثة آبناء لکن توفي جمیعهم دون أن یترکوا أي ذرية. ولذاء لا يوجد أي سلیل مباشر 

یتفق زملاء شکسبیر في التمثیل والتأليف السرحي وکل من عرفوه بطرق آخری لیس 
فقط في التعبیر عن (عجابهم بعبقریته. وإنما آیضا في احترامهم وحبهم لشخصه. قال بن 
جونسون: «إذني أحب الرجل وأيجّل ذکراه کأسمی ما یکون التبجیل. کان رجا أمينًا حقاء 
وکان صريحًا ذا طبيعة متحرّرة.» ذفن شكسبير بعد وفاته بيومين في الجانب الشمالي من 


۱۳ 
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مذبح كنيسة ستراتفورد. وفوق cond‏ هناك لوح مسطح مكتوب عليه النقش التالیء والذي 
يقال انه کتبه بنفسه: 


صديقي العزیز. من أجل یسوع. لا تنبش 
هذا القبر الغلق؛ 
واللعنة على من Bats‏ على العبث بعظامي. 
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كان ليساندر وهيرميا حبیبّین, لکن ally‏ هیرمیا آراد أن ُزوّجها رجلا آخر يُدعى ديمتريوس. 

في أثيناه حيث يعيش أبطالناء کان هناك قانون فظيع ينص على أن أي فتاة ترفض 
الزواج وفقًا لرغبة والدها تقتل. غضب والد هيرميا منها للغاية لرفضها فعل ما أراده منها 
لدرجة أنه جعلها تمثل أمام دوق أثينا ليُعلمها أنها قد L555‏ إن ظلّت ترفض طاعة أوامر 
والدها. أعطاها الدوق أربعة abl‏ لتفكر فيها في oll‏ وف نهاية هذه المدةء إن ظلت ترفض 
الزواج من دیمتریوس, فستقتل. 

كاد ليساندر بالطبع أن Gad‏ من الحزن» وبدا له أن أفضل شيء يُمكن فعله هو أن 
تهرب Lene‏ إلى منزل aise‏ الذي یوجد في مكان لا يخضع لسلطة هذا القانون القاسي, 
ثم يذهب هو إليها هناك ويتزوّجهاء لکن قبل أن تنفذ هيرميا هذه الخطةء قالت لصديقتها 
هيلينا ما ستفعله. 

كانت هيلينا حبيبة ديمتريوس لفترة طويلة قبل أن يُفكر في الزواج من هيرمياء ونظرًا 
لغبائها الشديدء كشأن كل الأشخاص الذين تتملّكهمردّت الساحرة الأولى الغيرة, لم تستطع 
إدراك أن رغبة ديمتريوس في الزواج من هيرميا المسكينة بدلا منها ليست خطأ هيرميا. 
وكانت تعرف آنها إن أخبرت دیمتریوس بأن هيرميا ستذهب إلى الغابة الموجودة خارج 
أثيناء فإنه كان سيتبعهاء وقالت في نفسها: «ويُمكنني حینثذ أن أتبعه وعلى الأقل سأراه.» 
لذاء ذهبت إليه وأفشت Fu‏ صديقتها. 

والآن هذه الغابة» التي كان سيّلتقي فيها ليساندر وهيرميا والتي قرر الاثنان الآخران 
أن يتبعاهما إليهاء كانت مليئة بالجن كما هو الحال في معظم الغاباتء فقط إذا كان لدى 
الرء القدرة على رؤيتهاء وكان هناك في تلك الغابة وفي هذه ALU‏ ملك ومَلِكة الجن, آوبرون 
وتيتانيا. Ef‏ الجن کائنات حكيمة جذّاء لکن تلك الكائنات من حين لآخر يمكن أن تصبح 
غبية مثلها مثل البشر. إن آوبرون وتيتانياء اللدّين من المفترض أن يكونا سعيدين للغاية 
Lin‏ قد عكّرا صفو علاقتهما Lie‏ ودخّلا في خلاف سخيف؛ فقد كانا لا يتقابلان دون أن 
يقول US‏ منهما للآخر أشياء بذيئةء وكانا يُوبّخ أحدهما الآخر على نحو فظيع لدرجة أن 
كل أتباعهما الصغار من الجن كانوا من الخوف يزحفون إلى قواعد ثمار البلوط ويختفون 
هناك. 

لذاء بدلا من الحفاظ على السعادة والرقص طوال الليل في ضوء القمر في البلاط 
LS «Sil‏ هي عادة الجن, أخذ الملك وأتباعه یتجوّلون في جزء من الغابة» في حين بقيّت 
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الملكة مع أتباعها في جزء آخر. والسبب في كل هذا هو اتخاذ تيتانيا lily‏ هندیّا صغيرًا كأحد 
أتباعها. آراد أوبرون أن يكون الولد أحد أتباعه Gly‏ يُصبح أحد فرسانه؛ لکن اكلكة أبت 
أن تتقل Hs‏ 

في تلك اللیلةء وفي آرض فضاء في الغابة یکسوها العشب الأخضر ویْضیّها نور القمرء 
التقی ملك وملكة الجن. 

قال الملك: «لقاء منحوس في ضوء القمر يا تيتانيا المتكرة!» 


\V 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


ردّت الملكة: «من؟ آوبرون الغيور؟ لقد أفسدت كل شيء بشجارك معي. هيا ابتعدواء 
أيها الرفاقء دعونا نتركه. لقد سلوت صحيتّه!» 
قال اللك: «الأمر بيدكِ وحدّك أن ثنهي هذا الشجار ونتصالح.» 


الشجار. 


وأضاف: «أعطيني ذلك الغلام الهندي الصغیر. وسأصبح مرة أخرى تابعك وحبيبك 
ایب ۱ 

ردّت الملكة: «لا تتعب نفسك؛ فلن آبیعه مقابل مملكة الجن التی تحکمها کلها! هيا 
بنا یا رفاقي!» ۱ 


حلم ليلة منتصف صية 


وانسحبت هي وأتباعها في ضوء القمر. 

قال آوبرون: «لا بُهم! افعلي ما تشائینء ولكنك لن تغادري هذه الغابة حتى آنتقم 
منك لهذه الإهانة!» 

استدعى آوبرون جنیّه المفضّل باك. كان باك جنیّا شريرًا؛ إذ اعتاد أن ينزع القشدة 
عن لبن فتيات القرية. ویٔدیر الرَحى فيُضيّع مجهود ربة المنزل في خض اللبن» ويمنع 
الجعة من التخمر. ويّضلٌّ السائرين في الليالي المظلمة ثم يضحك من تعبهم. ويسحب 
المقاعد من تحت الناس بينما هم على وشك الجلوس عليهاء فيقعوا على الأرض» ويسكب 
الجعة الساخنة على أذقان الناس بينما هم على وشك شريها. 

قال أوبرون لهذا الجني الصغير: «والان. أحضر لي الزهرة التي تسمى البانسي البري. 
إذا آنزلنا قطرة من رحيق تلك الزهرة الأرجوانية الصغيرة على عيتي شخص نائم وقع 
في So‏ أول من ينظر إليه حينما یصحو. سأضع بعضا من رحيق تلك الزهرة على عيتي 
تيتانيا؛ فإذا ما استیقظت. وقعت في Ge‏ أول من تراه. ولو كان أسدًا أو Gs‏ آو ذئيًا أو 
ٹرکا اؤْورتا Tae‏ ای ie,‏ كك ای کلم 

وعندما ذهب Se ly‏ ديمتريوس عبر تلك الأرض الفضاء من الغابة وتبعته هیلینا 
المسكينة التي أخدَّت تُخبره كيف تحّه بشدة. وتذگره بكل وعوده لهاء لكنه أخذ يقول 
لها إنه لا gad‏ ولا يستطيع أن يفعل ذلكء وان وعوده لا تعني شیثا. حزن آوبرون 
لحال هيلينا المسكينة» وعندما عاد باك بالزهرة. أمره أن يتبع ديمتريوس ويضع بعضا من 
رحيقها في عینیه. حتى إذا استيقظ ونظر إلى هيلينا أحبهاء بقدر ما تحبه هي. لذاء انطلق 
باكء وبینما أخذ يتجوّل في أنحاء الغابةء وجد ليساندر وليس ديمتريوس ووضع على عينيه 
الرحیق. وعندما استيقظ لیساندرہ لم یر حبيبته هيرميا وإنما رأى هيليناء التي كانت 
تتجوّل عبر الغابة تبحث عن ديمتريوس القاسيء وبمجرد أن رآها isl‏ وترك محبوبته, 
تحت تأثير سحر الزهرة الأرجوانية. 

عندما استيقظت هيرميا وجدت أن ليساندر قد ذهب وأخذت تتنقل عير أنحاء الغابة 
في محاولة منها لإيجاده. عاد باك وآخبر أويرون بما فعلهء وسرعان ما اكتشف أنه قد 
أخطأء وانطلق Gal‏ عن دیمتریوس, وعندما وجده. وضع بعضًا من الرحيق في عينيه 
وأول شيء رآه ديمتريوس عندما استيقظ كان أيضًا هيلينا. لذاء کان US‏ من ديمتريوس 
وليساندر يتبعان هيلينا في الغابة» وجاء الدور OM‏ على هیرمیا أن تتبع حبيبها كما فغلت 
هيلينا من قبل. )65 ذلك إلى أن هیلینا وهيرميا Gly‏ تتشاجران» وأخذ ديمتريوس وليساندر 


۱۹ 
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یقتتلان. حزن آوبرون بشدة عندما وجد أن خطته النبيلة لساعدة هولاء المحبّين لم تیر 
على النحو الطلوب, لذا قال لباك: 

«سیقتتل هذان الشابان. زد من ظلام اللیل بضباب شدید واجعلهما یضلان الطریق 
بحیث لا يجد آحدهما الآخر أبدًا. وعندما تصیبهما التعب. سینامان. حینهاء ضع هذا 
الرحیق الآخر على عيتي لیساندر. إنه سيُعيد له بصره إلى سابق عهده وکذلك حبه القدیم. 
ثم سیعود US‏ منهما إلى المرأة التي أحبها وسيظنٌ الجمیع أن هذا حلم ليلة منتصف صیف. 
وعندما يتم هذاء سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم.» 


حلم ليلة منتصف صية 


AS‏ ده by‏ فان ما أمن به» وعندما نام العاشقان دون أن ALLE‏ وضع باك 
الرحيق على عيتي ليساندر وقال: 
أما عند الصحوقء 
فلتفرح حق الفرحةء 
Sleds‏ عيون حبيبتك الأولى ... 
قيس سيفوز بليلاه 
ويعود الماء لجراہ 
لن يحدث ما يُفسد ودّاء 
وسیسعد كلهم آیدّا. 
[ ركه i Aid daa‏ وهی daa til‏ الک انا 
علیها في ترجمة الاقتباسات من هذه السرحیة] 


في تلك الأثناءء وجد آوبرون LES‏ نائمة على ضفة ينمو علیها الزعتر البري وزهور 
الربیع وزهور البنفسج وزهور العسل والزهور المسكية والزهور الياقوتية. كانت تیتانیا 
دائمًا ما تنام هناك جزءًا من اللیل مُتغطية بجلد أفعى مصقول. اقترب منها أوبرون 
ووضع الرحیق على عینیهاء قائلًا: 


آول ما تشهد عیناك لدی صحوك 
اعتبریه حبيبٌ فوادك من فورك. 
عندما استیقظت تیتانیاء فان آول شيء وقعت عیناها عليه هو مهرّج آحمق كان من 
ضمن مجموعة من المثلین جاءوا إلى الغابة ليتمرّنوا على السرحية التي سیقدمونها. تقابل 
هذا الهرج مع باك الذي وضع بسرعة رس حمار على کتفیه حتی تبدو وکآنها رأسه التي 
ولد بها. ویمجرّد أن استیقظت تیتانیا ورأت هذا الوحش الخیف, قالت: «يا له ملاك! هل 
آنت حكيمٌ كما آنت جمیل؟» 
رد gale‏ الهرج الأحمق قائلّا: دلو کان لي من العقل ما يُعينني على الخروج من هذه 
الغابةء لکفی!» 


۳۱ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قالت له تیتانیا: «لا تنش الخروج من هذه La‏ سیطر علبھا تأثبر سحر رحیق 
الحب وبدا لها المهرّج وكأنه أكثر مخلوق على وجه البسيطة جمالا وجاذبية. قالت له: «أنا 
أحدّك. فھیا إذن معيء ۳9 ہہ" 

نادت Lagi‏ من أتباعها من الجن والذين كانت أسماؤهم كالتالي: زهرة البازلاء وخيط 
العنكبوت وفراشة وخردل. 

وقالت لهم: «أكرموا هذا السيد واعتنوا به. قدموا له المشمش والتوت الأسود والعنب 
الأحمر والتين الأخضر والتوت الأبيض. اسرقوا من أجله أقراص العسل من النحلء واقطفوا 
أجنحة الفراشات الملونة حتى تحجب أشعة القمر عن عينيه النائمتين.» 

قال واحد منهم: «سأفعل.» وهكذا قال الآخرون. 

قالت SW‏ للمهرّج: «اجلس هنا بجانبي» حتى آداعب خدودك الرائعة وحتى 
أزين بالورود العطرة خصلاتك المصفوفة المنسدلة وأطبع القبلات فوق آذتيك الکبیرتین 
يا فرحتي الرهيفة!» 

سأل المهرّج الذي كان برأس حمار: «أين زهرة البازلاء؟» لم يكن مهتمًا كثيرًا بحب 
الملكة. ولكنه كان ن مختالًا بشدة لوجود أتباع من الجن في خدمته. رد زهرة البازلاء قائلّ: 
«حاضر.» 

قال له: «اهرش رأسيء يا بازلاء.» ثم قال: Sah‏ خيط العنكبوت؟» رد الآخر: «حاضر.» 

قال له: «اقتل لي النحلة الحمراء التي تقف فوق تلك الشوكة ثم أحضر لي قرص 
العسل. أين خردل؟» 

رد خردل: «حاضر.» 

قال المهرج: دأوہہ لا أريد منك Had‏ سوى مساعدة خيط العنكبوت في هرش رأسي. 
لا بد أن Gaal‏ إلى الحلاق؛ إذ أظن أن الشعر الكثيف يُغطَّي وجهي.» 

قالت له الملكة: «قل يه ما تريد من الطعام؟» 

رد عليها: «أشتهي بعض الشوفان الجاف الممتازء وأظن آنني آشتهي بعده بعض 
الدريس.» 

سألته: «هل ترید أن يحضر لك بعض أتباعي من الجن بعض البندق الطازج من 
مخازن السناجب؟» 

رد الهرج: «أفضّل Gas‏ أو اثنتين من البازلاء الجافة. ولكن آرجوك لا أريد أن 
يزعجني أحد من رعيتك؛ فالنعاس يكاد يغلبني.» 


۳۲ 


تیتانیا تحت تأثير سحر رحيق الحب. 


قالت له الملكة: «فلتنم يا حبيبي وسوف أضمُك بين ذراعيّ.» 

عندما جاء أوبرون» وجد Sle‏ الجميلة تغدق قبلاتها ومشاعرها على مهرج برس 
ڪان 

وقبل أن يُحرّرها من تأثير هذا السحر المسيطر عليهاء أقنعها بأن تُعطيه الولد الهندي 
الصغیر الذي كان يرغب بشدة في ضمّه إلى حاشيته. ثم رق لحالھا وصبّ بعض رحيق 
الزهرة البطلة لسحر الحب على عيتيها الجمیلتین» By‏ لحظة. رأت بوضوح الهرّج الذي 
رأسه على شکل حمار وآدرکت کم كانت حمقاء. 
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نزع آوبرون رأس الحمار عن الهرج» وترکه USS‏ نومه ورأسه الحمقاء ترقد على 
الزعتر البري وزهور البنفسچ. ۱ 

وهکذا اتضحت الأمور مرة آخری» وعاد US‏ شيء لنصابه. أحب آوبرون وتیتانیا کل 
منهما الآخر آکثر من ذي قبل. ودیمتریوس لم يكن يُفكر الا في هيليناء ولم تكن هیلینا 
تفکر في sal‏ سوی دیمتریوس. 

آما بالنسبة إلى هیرمیا ولیساندر» فقد کان حبهما أعظم من أي حب یمکن أن تصادفه 
das,‏ حتی لو كنت تسیر عبر غابة للجن. 

وهکذاء عاد الأحباء البشریون الأربعة إلى LST‏ وتزوج کل حبیب حبيبته» وعاش ملك 
وملكةٌ الجن معًا في سعادة وهناء في تلك الغابة في ذلك الیوم. 


٤ 


فبردیناند ومبراندا. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


كان بروسبروء دوق میلانو. رجلا مثقفا ومولعًا بالعلم. یعیش وسط کتبه, تارگا ادارة 
شئون دوقیته لأخيه أنطونيوء الذي كان في واقع الأمر یضع فيه کامل ثقته. لکن هذه الذّقة 
كانت في غير محلّھا؛ إذ إن أنطونيو أراد أن يستولي على تاج أخيه؛ ولكي Gia‏ هدفه؛ كان 
hla‏ نحت ای تكذه الثالين اھ الف اشفا واو عدو دوجوو لزه 
ألونسوء ملك نابولیء أن يستولي على الدوقیةء بكل عزها وسطوتها وثرواتها. فقد Mam‏ 
بروسبرى يركب سفينة وعندما ابتعدت السفينة تمامًا عن اليابسة. أجبر بروسبرى على 
ركوب قارب صغير ليس له صار أو شراع أو حبال. وبسبب قسوتهما وكراهيتهماء وضعا 
ابنته الصغيرة. ميراندا (التى لم تكن تتجاوز الثالثة من عمرها حينها) معه في القارب. 
Lod,‏ تارکین الأب وابنته لصیرهما. 

لکن کان من بين رجال الحاشية Bs dey‏ للدوق الشرعي بروسبرو. كان إنقاذ الدوق 
من آعدائه مستحیلاء لکن کان يُمكن فعل الکثبر لتذکیره بحب آحد أتباعه له. لذاء وضع 
هذا اللورد الوفيء الذي كان يُسمى جونزالو. خفيةً في القارب بعض الاء العذب والطعام 
واللابس وبعضًا من کتب بروسبرو ALAA‏ والتي كانت أكثر الأشياء المقدّرة لدیه. 

قذفت الأمواج القارب على جزيرة وهبط منه بروسبرو وابنته الصغيرة بآمان. كانت 
هذه الجزيرة مسحورة. وظلّت لسنوات ترزح تحت تأثير سحر ساحرة شريرة تُدعی 
سیکوراکس, والتي سجنّت في جذوع الأشجار کل الأرواح الطيبة التي وجدتها هناك. ماتت 
تلك الساحرة قبل فترة قليلة من نزول بروسبرو على تلك الجزيرة» لکن ظلّت الأرواح» التي 
كان آریال رئیسهاء في سجونها. 

كان بروسبرو ساحرّا عظيمًا؛ إن كان قد SSI)‏ على نحو شبه کامل على دراسة السحر 
في تلك السنوات التي وگل لأخيه فیها مهمّة إدارة شتون میلانو. وبمهارته وعلمهء استطاع 
أن یْطلق سراح cl A‏ الحبوسة» مع جعلها طوع بنانه, وقد کانت Gay‏ مخلصة له آکش 
من رعایاه في میلانو. كان یعاملها معاملة طيبة ما دامت تلتزم بأوامره» وکان یمارس 
سلطاته علیها بحكمة وحنكة. لکن کان هناك مخلوق واحد وجد أنه من الضروري معاملته 
بقسوة. وکان هذا الخلوق هو کالیبان. ابن الساحرة العجوز الشريرة» والذي کان وحشّا 
مشوَها وفظيعًاء وکان بشع الطلعةء وتتميز کل طباعه وعاداته بالخبث والوحشیة. 

عندما کرت مبراندا وآصبحت فتاة جميلة ورقيقة. تصادف أن آنطونیو وآلونسو 
وآخاه سیباستیان وابنه فیردیناند کانوا في البحر على متن سفينة» وکان معهم جونزالو 
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العجوز. واقتربت سفينتهم من الجزيرة التي كان علیها بروسبرو. عندما علم بروسبرو 
بوجودهم بالقرب من جزيرته» تمگن بمهارته من إثارة عاصفة عظيمة لدرجة أن ملاحي 
السفينة رآوا أن الجمیع هالکون لا محالة. وکان آول من قفز من السفينة في البحر هو 
الأمير فیردینانده والذي GE‏ والده في حزن شديد أنه غرق. لکن أريال أنقذه ونقله إلى 
الشاطئ بأمان» وهبط كل باقي طاقم السفينة دون أن يصيبهم أي cal‏ في أجزاء مختلفة 
من شاطئ الجزيرة» رغم طغيان الأمواج على السفينة وسقوطهم منهاء وقد رست السفينة 


۳۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الجميلة نفسها التي ظن الجمیع آنها قد تحطمت في الیناء في الکان الذي جلبها إليه أريال. 
كان بروسبرى والأرواح التابعة له يستطيعون القيام بتلك العجائب. 

بینما كانت لا تزال العاصفة هائجةء أرى بروسبرو ابنته السفينة الباسلة وهي تجاهد 
من أجل البقاء وسط الأمواج العاتيةء وقال لها إنها مليكة ببشر أحياء مثلهما. أشفقت الابنة 
على حال رکابها وتضرّعت إلى أبيها وطلبت منه إنهاء العاصفة التي آثارها. طلب منها 
آبوها ألا تخاف GY‏ ينوي أن يُنقذهم جميعًا. ۱ 

حينهاء وللمرة الأولى» حكى لها قصته وقصتها وأنه قد تسیّب في إثارة تلك العاصفة 
حتى يقع في يديه عدوّاه. آنطونیو وألونسوء اللاّین LIS‏ على متن هذه السفينة. 

وعندما انتھی بروسبرو من سرد قصته. جِعل ابنته تنام؛ إذ كان أريال في مكان 
قريب وقد أراد منه القيام بمهمّة. تذمّر آریال. الذي كان يتوق للحصول على حريته ALIS‏ 
من حياة السخرة التي كان يعيشهاء لكنه عندما ذُكّر على نحو تهديدي بكل العاناة التي 
تعرض لها عندما كانت سيكوراكس تسيطر على الجزيرة وكذلك بالفضل الذي يدين به 
لسيده بروسبرو الذي أنهى كل متاعبهء توقف عن الشكوى ووعد بإخلاص بالقيام بكل ما 
قد يأَمُرُهِ به. 

قال هت روگ (lash‏ ما راس يكين سال شرف 

طلب منه أن یتخذ هيكة عروسة بحر ويّبحث عن الأمير الشاب. حام أريال بالقرب 


من فیردیناندہ رغم أنه كان غير مرئي له» وأخذ يُغني: 


هلموا إل هذه الرمال الصفراء 
وضعُوا آیدیکم الرتجفة العفراء 
ثم احنوا رءوسکم وقبّلُوا الأرض 
لكي يهدأ الموج والنوء يرفض 
ومن هنا وهناك السماء تبرق 
ولا تلبث الشمس من وراء الغمام تشرق 
فيتنسى لكم جميعًا أن تسرحوا وتمرحوا. 
[ترجمة آ. ر. مشاطىء وهی الترجمة التى اعتمدنا 
عليها في ترجمة الاقتباسات من هذه المسرحية] 


YA 


العاصفة 


تتبع فیردیناند الغناء الساحرء والذي بدأ Jaks‏ طابعًا Gas‏ وقد جلبّت الكلمات الكآبة إلى 
قلبه والدموع إلى عينيه؛ لأنها جاءت على النحو التالي: 


0 ره aes tet‏ الم 
يرقد والدك كما يرغب ويشاء 
وعظامه إلى مرجان تتحوّل 
وعیونه البراقة حوله تتجول 

Bs‏ داخله لا شیء يتغير 

youll Lay‏ اق تصرفاته محر 

إذ نقلب إلى فيض ضیاء 

نادرء يسحر في كل حین ببهاء 
عرائس البحر التي تنعيه 

Jes‏ حميد مزاياه تبكيه. 


مهد آریالء بغنائه هذاء للقاء الأمير السحور بيروسيرق ومیراندا. ثم حدث كل ما تمتاه 
بروسبرو. فمیرانداء التي لم تز مطلقًا منذ تفتح وعيها أي إنسان ما عدا آباهاء نظرت إلى 
سے مل سو سی سد سوا 

قالت: «يُخيل YI‏ أنه من زمرة الآلهة ولیس لروعته في الكون من مثیل!» 

وقال فیردیناند Garde‏ وهو ینظر إلى جمالها في دهشة وسعادة: «لا بد أن هذه هي 
الالهة التی Sab‏ لها هذه الأغنية!» 

إن فیردیناند لم يُحاول إخفاء الحب الذي آلهبت قلبه به؛ إذ بمجرد أن تبادلا بعض 
العبارات. تعهد Ob‏ یجعلها ملکته إن أرادت ذلك. لکن بروسبرو تظاهر بالغضب من ذلكء 
رغم أنه كان سعيدًا من داخله. 

وقال لفیردیناند: «لقد Stas‏ إلى هذه الجزيرة كالجاسوس. ساقي رجليك إلى عنقك 
وأجعل ماء البحر شرابك الوحيدء وقوتك اليومي البزاق والجذور الجافة وبلوط البحر. هيا 
اتبعني.» 

رد فيرديناند SEL‏ «كلا!» واستل سيفه. لکن سحره بروسبرو على الفور بحيث وقف 
هناك وكأنه تمثال أصم من الحجرء وفزعت میراندا من ذلك وأخذت تتوسّل إلى أبيها أن 
يرحم حبيبها. لکنه رفض بقسوةء وجعل فيرديناند يتبعه إلى كوخه. وهناك. فرض عليه 


۳۹ 
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> vee tltee a 


فبردیناند یری مبراندا. 


Li ee‏ )5 جعله بقل الاک بح lea‏ ویکومها شري بيا وف آطاعه رد ا 
بصبر مُعتقدًا أن التعاطف الذي 445 مبراندا الجميلة تجاهه يُنسيه JS‏ تعبه. 

کانت من إشفاقها الشدید علیه ستّساعده ق عمله القاقء ولکنه ما كان لیسمح لها 
بهذا باه ولم پستطع هی تام حبه عنهاء Losing‏ سمعته وهو پعترف لها به» فرحت 
بشدة ووعدته بأن تُصبحٌ زوجته. 

ثم أطلق بروسبرو سراحه وجعله يترُك خدمته. وأعطى موافقته على زواجهما وهو 
سعيد من الداخل. 


العاصفة 


قال له: «خذهاء فقد آصبحت GM‏ ملکك.» 

في تلك الأثناء. کان آنطونیو وسیباستیان في جزء آخر من الجزيرة یتآمران لقتل 
ألونسوء ملك نابولي؛ OY‏ سیباستیان, بعد موت فیردینانده حسبما GIS‏ یظنان. کان سيرتقي 
عرش نابولي بعد موت آلونسو. وکانا سینفذان مخططهما الشریر بینما كان المتآمَر عليه 
Lab‏ لولا أن آریال أيقظه في الوقت الناسب. 

مارس آریال العدید من الخدع السحرية علیهم. فذات مرة. del‏ مأدبة آمامهم» وقبل 
أن یمڈُوا آیدیهم لیڈگلوا منھاء ظهر لهم وسط برق ورعد في شكل هاربي» وهو مخلوق 
OLS‏ نصف طائر ونصف امرأةء وفجأة اختفت المأدبة. ثم وبّخهم على الخطایا التي 
ارتکبوها واختفی آیضا. ۱ 

جعلهم بروسپرو بقدراته السحرية یذهبون إلى الأَجّمة الوجودة خارج کوخه وانتظروا 
هناك. خائفین ومُرتعدین» وف النهاية آعلنوا بمرارة عن ندمهم على الخطایا التي ارتکبوها. 

قرر بروسبرو أن يستغلّ قدراته السحرية لآخر مرةء وقال: «بعد ذلكء آنا على آتم 
استعداد لکسر عصا سحري ودفن كتبي في أعماق الوادي السحیق حیث لا یتمگن آحد من 
الوصول الیها.» 

جعل موسیقی آسرة تسري في الهواء. وظهر لهم في شکله اللائم له باعتباره دوق 
میلانو. ولأنهم ندموا على ما فعلوه من خطاياء صفح عنهم وآخبرهم يما حدث له منذ 
أن ترکوه بقسوة هو وطفلته تحت رحمة الریاح والأمواج. تحسر آلونسو. الذي بدا أنه 
الأكثر ندمًا على ارتکاب جرائمه السابقةء على فقد وریثه. لکن بروسبرو آزال ستارّاء کاشفا 
عن فیردیناند ومیراندا وهما یلعبان الشطرنج. سعد آلونسو بشدة للقاء ابنه الحبیب مرة 
آخری. وعندما ale‏ أن الفتاة الجميلة التي كان يلعب معها ابنه هي ابنة بروسبرو وآن 
ابنه والفتاة قد آرادا الزواج بعضهما من بعض قال: «هاتا يديكما يا Gorse‏ ولتعصر 
التعاسة والالام قلب من لا يريد لكما السعادة.» 

وهکذاء انتهی کل شيء على نحو سعید. كانت السفينة ترسو بأمان في الینا» وف 
الیوم التالیء آبحروا جميعًا إلى نابولي حيث كان من النتظر أن یتزوج فیردیناند ومیراندا. 
وقد جعل آریال البحار هادئة وأعطاها عواصف ميمونةء وقد كان هناك العدید من السرات 
في حفل الزفاف. 

ثم عاد بروسبرو» بعد عدة سنوات من الغيابء إلى دوقیته ورب به بسعادة غامرة 
رعایاه امخلصون له. لم يُمارس السحر مرة آخری لکن حياته كانت سعيدة. لیس فقط 
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العاصفة 
وعلی ظهر خفاش أطير متبعًا 
بسعادة بهاء الصيف حول آنحاء الأرض. 
سأعیش الآن في سعادة وخبور 
تحت الورد الذي پرقص على آغصانه. 


۳۳ 


كان هناك دوق شرير یُسمی فريدريك. استولی على دوقية آخیه, ونفاه. ثفي آخوه إلى غابة 
آرین حيث عاش dhe‏ ساکن الغابة الجري» LLS‏ كما Jad‏ روبن هود في غابة شیروود 
قديمًا في انجلترا. 

بقيت ابنة الدوق الّنفي» روزالیند. مع سيلياء ابنة فريدريك. وأحبت إحداهما الأخرى 
آکثر من آغلب اللخوات. ف آحد ا5ا کانت هناك مباراة للمصارعة فق البلاط وذهبت 
روزالیند وسیلیا لشاهدتها. كان شارل. الصارع الشهیر. هناك. وکان قد قتل العدید من 
الرجال من قبل في مباریات من هذا النوع. کان آورلاندو» الشاب الصغیر الذي كان شارل 
سیتصارع معه. es‏ وصغیر السن جدًا لدرجة أن روزالیند وسیلیا ظنًا أنه سيُقتل لا 
محالة في اللقاء. LS‏ حدث مع الآخرين Quill‏ صارعهم شارل من قبل؛ لذاء تحدّثا إليه 
وطلّبا منه ألا يُحاول خوض غمار تلك الغامرة الخطرة للغاية؛ لکن کان التأثير الوحید 
لتلك الکلمات هو جعله یتمتّی أكثر أن يُبِلي بلاءٌ حستا في اللقاء حتی یحوز على ثناء هاتين 
الفتاتن الرقيقتين. 

خرم آورلاندو» شأنه شأن ally‏ روزالیند. من ميراثه الذي استولی عليه آخوه. وشعر 
بحزن شدید بسبب قسوة آخیه لدرجة آنه. قبل أن یری روزالیند. كان لا يأبه ما إن كان 
سیعیش al‏ یموت. لکن الآن کان مجرد النظر إلى روزالیند الجميلة یعطیه قوة وشجاعة 
لدرجة أنه قدَّم في مباراة الصارعة Hal‏ مثيرًا للاعجاب. وف النهاية آلقی بشارل على الأرض 
وأوصله لدرجة أنه خرج محمولا. أعجب فريدريك بشجاعته وسأله عن اسمه. 


قال الشاب: «اسمي آورلاندو. وأنا الابن الأصغر للسير رولان دي بوي.» 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 
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كان السیر رولان دي بويء عندما کان لا يزال على قيد الحياةء صدیقا حميمًا للدوق 
dill‏ « مما جعل فريدريك يأسف عندما ale‏ اسم والد آورلاندو وما كان ليأخذه في حاشيته. 
لكن روزاليند فرحت عندما سمعت أن هذا الغريب الشاب الوسيم هو ابن صديق قديم 
لأبيهاء وبينما كانت ag’‏ بالخروج, التفتّت أكثر من مرة لتقول كلمات رقيقة أخيرة للشاب 
الشجاع. 

قالت لهم معطرة ایام ساسله eS‏ نریم رقا أا القل علق هذه ISSR‏ مخ 
كنت سأعطيك آکثر لو توافرّت لي الإمكانية.» 


۳۹ 


كما تشاء 


بدأت روزالیند وسيلياء عندما أصبّحتا بمفردهماء الحدیثٌ عن المصارع الوسيم: 
وأقرّت روزاليند بأنها أحبّته من أول نظرة. 

قالت لها سيليا: «هياء هياء قاومي مشاعرك.» 

ردت روزاليند: «لقد انحازت مشاعري نحو مصارع هو أقوى مني. انتبهي الدوق 


(e 
قالت سیلیا: «آری الغضب 3 عینیه.»‎ 
قال لروزالیند: «يجب أن تترکی هذا القصر على الفور.» سألته: «لاذا؟»‎ 
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روزالیند تعطى أورلاندو سلسلة تذكارًا. 
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رد علیها: «لا تسألي عن السبب. فأنتٍ منفية. وستموتين إذا لم تتجاوزي خلال عشرة 
أيام العشرين ميلا من قصري.» 

لذاء ذهبت روزاليند لتبحث عن أبيهاء الدوق النفيء في غابة آرین. كانت سيليا تحبُھا 
حا شديدًا لدرجة آنها ما كانت لتترکها تذهب وحدها وقرّرت الذهاب معھاء وحيث إن هذه 
الرحلة كانت خطيرة dda‏ ارتدّت روزالیند. نظرًا لأنها الأطول من بينهماء ملابس شاب 
ريفي. فٍ حین ارتدت ابنة عمها ملابس فتاة ريفيةء وقالت روزالیند إن اسمها سیکون 
جانیمید واسم سيليا آلینا. وعندما وصلا أخيرًا إلى غابة آردن. شکرتا بتعب شدید. وبینما 
کانتا تجلسان على العشب. مر بهما رجل ریف alley‏ جانیمید إن كان بامکانه أن gla‏ 
لهما ببعض الطعام. آتی لهما ببعض الطعام» وآخبرهما أن منزل آحد الرعاة وماشیته 
معروضان للبيع. اشتریاهما واستقرا ELS‏ وراعية في الغابة. 

في تلك الأثناءء ونظرا لأن آولیفر 090 لقتل آخیه آورلاندو» فقد ذهب الأخير إلى 
تلك GLU!‏ وأخذ يهيم على وجهه فيهاء وهناك قابل الدوق ce pill‏ الذي استقبله بحفاوق, 
مما جعله يبقى معه. والآن» كان آورلاندو لا يُفكّر في شيء سوى روزالیندہ وأخذ یتجول في 
أنحاء الغابة ويّنحت اسمها على الأشجار. ويكتب قصائد حب ويُعلّقها على الشجیرات وقد 
وجدتها روزاليند وسيليا. في أحد الأيام» قابلهما آورلاندو» لكنه لم يتعرّف على روزاليند في 
72٤‏ عدي E‏ ده وكمال BY GEES‏ 
رأى أن هناك تشابهًا بینه وبين من يحب. ۱ 

قالت روزالیند: «هناك فحن آحمق رد ةغل هذه الغابة glad g‏ قصائد عل الالشجار. 
لو كان لي أن التقی به فلسوف آشفیه من حمقه.» 

اعترف آورلاندو ab‏ المحب الأحمق» وقالت له روزالیند: «لو آتیت إليّ ورآيتني کل 
سر galas‏ بان ills‏ وا شا as‏ ئل ااکشی US‏ هی Bile‏ انام i‏ 
تاک من شعورك بالخزي من حماقتك بحبها.» ۱ 

وهکذاء كان يذهب إلى منزلها کل «ase‏ ویستمتع Ob‏ یقول لها کل الأشياء الجميلة 
التي كان لیقولها لروزالیند. وکانت هي تتملّكها سعادة خفية ومبهجة من معرفة أن 
کلمات الحب خاصّته تقع على آذان حبیبته. وھکذاء مرت abl‏ عديدة في هناء وسرور. 

في clus‏ آحد pli!‏ بینما كان آورلاندو ذاهبًا لزيارة جانیمید» رأى رجلا نائمًا على 
الأرضء وکانت هناك لبؤة جاثمة في مکان قریب. بانتظار أن يستيقظ هذا الرجل؛ إذ يُقال 
إن اللبؤات لا تفترس شينًا میتا أو نائمًا. نظر آورلاندو إلى الرجل ورای أنه أخوه الشريرء 
آولیفر» الذي حاول أن يقتله. صارع اللبؤة حتى قتلها. وأنقذ حياة أخيه. 


YA 


LS‏ تشاء 


بينما کان آورلاندو يُصارع اللبؤةء استيقظ أوليفر ليرى آخاه» الذي عامله معاملة 
سيئة للغاية» يُنقذه من وحش کاسر مخاطرًا بحياته. هذا جعله یندم على ما كان يفعله 
مع أخيه» ويطلب صفحه. ومنذ تلك اللحظة. صارا أخوين US‏ منهما قريبٌ من الآخر. 
لقد أصابت اللبؤة ذراع أورلاندو إصابة بالغة لدرجة أنه لم يستطع مواصلة المسير لرؤية 
صديقه الراعيء لذاء أرسل أخاه ليطلب من جانيميد أن يأتي هو لزيارته. 

ذهب أوليفر وأخبر جانيميد وألينا بالقصة كاملةٌ, وأعجبت ألينا بشدة برجولته التي 
تتجلى في قدرته على الاعتراف بأخطائه لدرجة أنها وقعّت في غرامه على الفور. لکن عندما 
سمعت جانيميد بالحالة التي كان عليها آورلاندو. فقدّتِ الوعي» وعندما استعادت وعيهاء 
قالت على نحو Gad‏ بقدر كاف: ہکان ينبغي لي أن أكون امرأة.» 

عاد أوليفر إلى أخيه وأخبره بكل ما حدث, ثم أردف قائلًا: «أنا أحب ألينا لدرجة gl‏ 
سأتنازل لك عن كل ما ورنته من أبي وأتزوّجها وأعيش معها هنا GELS‏ 

رد عليه آورلاندو: «لیکن غدّا یوم العرس. وسأدعو إليه الدوق وان 

عندما آخبر آورلاندو جانيميد كيف أن آخاه سیتزوج في الیوم التالي. آضاف: «آوه. 
کم هو قاس أن یری الانسان السعادة بعیون سواه!» 

ردت روزالیند» وهي لا تزال ترتدي ملابس جانیمید وتحتفظ بطريقة حدیثہ: «إذا 
كنت تحب روزالیند بحرارة» فإنك ستتزوجهاء عندما یتزوج شقيقك من آلینا.» 

في اليوم التالي» تجمع الدوق وأتباعه وآورلاندو وأوليفر وألينا ee‏ من أجل الغرس. 

ثم جاءت جانيميد وقالت للدوق: «إذا أحضرث روزالیند إلى هناء هل ستعطیها 
أورلاندو الواقف هنا؟» 

رد الدوق: «نعم. ولو كلّفني ذلك أن أعطي معها ممالك بكاملها.» 

فقالت لگورلاندو: و تقول ebb‏ ستتزوجها بمجرد آن آقدمها الف 

رد SLL‏ «نعم» ولو أصبحتٌ ملگا على جمیع المالك.» 

ترکتهم روزالیند وسيلياء وارتدت روزالیند ملابسها النسائية الجميلة مرة آخری» 
وبعد فترةء دخلت على الجمع. 

وجهت حدیٹھا إلى آبیها قائلة: «إليك Gal‏ نفسي SY‏ لك.» قال الدوق: «ٍذا كانت 
عيناي لا تخدعاننی, فأنتِ ابنتي.» ۱ 

ثم قالت لأورلائدو: «إليك Gal‏ نفسي GY‏ لك.» فرد AEG‏ «إذا كانت عيناي لا 
تخدعانني» فأنتِ روزاليند.» ١‏ 


۳۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


قالت مخاطبة آباها: «لا أريد أن يكون لي أب سواك.» ثم قالت مخاطبةً أورلاندو: «لا 
آرید أن یکون لي زوج سواك!» 

تزوج آورلاندو وروزالیند. وآولیفر وسيلياء وعاشوا في سعادة من ذلك الحین. وعادوا 
مع الدوق إلى دوقیته؛ إذ قد صادف فريدريك في طريقه إلى الغابة ناسگا ورعا آوضح له 
مدی خبث أفعاله فقرّر أن يعيد لأخيه دوقیته وآن يذهب إلى آحد الأديرة لیطلب فیها من 


ريه الغفرة. 


LS‏ تشاء 


کان الغرس مبهجّا وأقيم في آرض فضاء في الغابة يكسوها العشب الأخضر. تزوج 
الراعي والراعية اللذان LIS‏ صديقين لروزالیند. عندما كانت مُتنكّرة في زي راع» في اليوم 
نفسه» وقد ساد جو رائع من المرح واللهو الصاخب. وهو الأمر الذي ما كان لس اف أ 
مكان سوى تلك الغابة الخضراء الجميلة. 


١ 


الأمير فلوريزيل وبيرديتا. 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


كان ليونتيز ملك صقلیةء وكان jel‏ صديق له هو بولیکسینیز» ملك بوهيميا. لقد Lis‏ 
لأختان مء aay‏ فقط مها بلفا ما الرخال وكان مل كل متها أن بعکم ساکت 
وبعد سنوات Base‏ بعد أن تزوج كل منهما وأنجب ابتاء جاء بوليكسينيز ليزور ليونتيز 


che.‏ ا مر 
ee‏ ما سس الا ہس 
8 ۳ 


الطفلة الصغيرة 5 oS‏ على الساحل. 


كان ليونتيز رجلا سريع الانفعال وأحمق بعض الشيءء وقد ظنَّ عقله الأحمق أن 


زوجته» هیرمیونيء كانت تحب بوليكسينيز أكثر مما تحبه» وهو زوجها. وبمجرد أن دخل 
هذا الظنُ عقله, لم يكن لشيء أن يخرجه منه؛ لذاء فقد أمر أحد لورداته؛ والذي يُدعى 
کامیلو Ob‏ يضع Law‏ في خمر بوليكسينيز. حاول کامیلو أن يثنيه عن ذلك المخطط الآثم 
لکن عندما وجد أنه لا طائل من وراء ذلكء تظاهر بالوافقة. ثم أخبر بوليكسينيز بما يُحاك 
ضده. وهربا معا من بلاط صقلية في تلك الليلة وذهبا إلى بوهيمياء حيث عاش کامیلو 


كصديق ومستشار لبوليكسينيز. 


٤ 


حكاية الشتاء 


آلقی لیونتیز باللكة في السجن. ومات ابنھاء وريث العرشء من الحزن عندما رآی 
العاملة الظالمة والقاسية التی لاقتها آمه. 

بینما كانت الملكة في السجن, رُزقت بطفلة صغيرة. وألبشت إحدى صدیقاتها. والتي 
تدعى باولیناه الطفلة آفضل اللابس. وآخذتها لتري اللك إياهاء معتقدةً أن رژیته لتلك 
الابنة الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة ستلین قلبه تجاه ملکته العزيزة. والتي لم تخطئ 
في حقه gas Gh‏ والتي كانت تحبّه AST‏ كثيرًا مما يستحق؛ لکن اللك ما كان لینظر 
إلى الطفلةء وآمر زوج باولینا Gb‏ يأخذها على متن سفينة ويتركها في AST‏ مکان مهجور 
ومُخیف يُمكنه إيجاده» وهو الأمر الذي كان عليه أن یفعله. رغم أنه كان يُعارضه بشدة. 

بعد ذلك» حُوکمت اللكة المسكينة بتهمة الخيانة لتفضيلها بوليكسينيز على ملكها؛ 
لكنها في واقع الأمر لم تفر مطلقًا في أي شخص سوى زوجها ليونتيز. آرسل ليونتيز بعض 
الرسل ليسألوا الإله أبولى إذا ما كان محقا في أفكاره القاسية تجاه الملكة. لكنه لم يكن 
لديه صبر كي ينتظر حتى يعودواء وما حدث أنهم وصلوا في وسط المحاكمة. قال الكاهن: 

«هيرميوني Airy‏ وبوليكسينيز غير ملوم» وکامیلو تابع مُخلصء وليونتيز طاغية 
غیور. والملك سيّعيش بدون وريثء إذا لم Ad‏ على الابنة التي فقدّت.» 

ثم جاء رجل وأخبرهم بأن الأمير الصغير قد مات. عندما سمعت الملكة المسكينة هذاء 
سقطت مغشيًا علیها. وحينهاء أدرك الملك مدى بشاعته وعظم الخطأ الذي ارتكبه. أمر 
باولينا ووصيفات الملكة بأن يأخذن الملكة ويُحاولن مساعدتها في استعادة وعيها. لکن 
باولینا عادت يعد بضع لحظات وأخبرت الملك بوفاة هيرميوني. 


a 


0 


والآن» تکشفت أخيرًا بوضوح أمام عينّي ليونتيز حماقته. فقد ماتت الملكة ونفیّت 
ابنته الصغيرة التي كان من الُمکن أن تكون مصدر عزاء له إلى مكان حيث تكون فريسة 
للذثاب واليُوم. ولم يعد هناك شيء alga‏ به في الحياة. لذاء فقد استسلم للحزن وقضى عدة 
سنوات بائسة في الصلاة والندم. 

تُرکت الأميرة الصغيرة على ساحل بوهيمياء وهي الملكة التي كان يحكمها 
بوليكسينيز. ولم das‏ زوج باولينا بدا لبلده ليُخبر ليونتيز بالمكان الذي ترك فيه الطفلة؛ 
إذ بينما كان في طريقه إلى السفينة التي كان سیّرکبھا ليعود dibs!‏ صادف bs‏ قطعه 
اریا. وهکذا مات دون آن تخبر اللك بمکان الشبرة. 

لکن آحد الرعاة وجد الطفلة الصغبرة السكينة الهجورة. وقد كانت ترتدي آفخر 
الملابس ومعها بعض الجواهر. وکانت هناك ورقة معلّقة في عباءتها تقول إن اسمها هو 
بیردیتاء وإنها من آصول عريقة. 


من التعلیم آکثر مما يحصل 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 
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ما كان الملك لينظر إلى الطفلة. 


نظرًا لأن الراعي كان رجلا طيب القلب. فقد أخذ الطفلة إلى منزله وعهد بها إلى 
زوجته لكي تربیها لتكون ابنة لهما. لم تحصل على أي قدر 
عليه أبناء الرعاة بوجه cple‏ لكنَّها وردّت من أمها الملكة العديد من الفضائل والحاسن, 
لدرجة أنها كانت مُختلفة تماما عن الفتيات الأخریات في القرية التي كانت تعيش فيها. 
الأمير فلوريزيل» ابن ملك بوهيميا الطیبء يصطاد بالقرب من 
منزل الراعي» ورأى بيرديتاء والتي كانت قد برت حينها وأصبحت فتاة رائعة الجمال. 


في أحد الأیامء كان 


کون الأمير علاقة صداقة مع الراعيء دون أن يُخبرّه بأنه الأميرء إذ قال له إن 


ء٦‎ 


حکایة الشتاء 


دوریکلیز وإنه رجل نبیل ورث مالا عن أسرتهء ونظرًا لأنه كان يحب بشدة بیردیتا الفاتنة, 
فقد کان يذهب Lal‏ على نحو شبه يومي. 

لم يستطع الملك معرفة ما الذي كان یجعل ابته يغيب تقريبًا كل یوم عن القصر؛ 
لذاء فقد طلب من بعض الرجال مراقبته» وقد وجد أن وريث عرش بوهيميا كان واقعًا في 
حب بیردیتاء ابنة الراعي الحسناء. رغب بوليكسينيز في معرفة إذا ما كان هذا صحيحًا أم 
لاه فتنگز وذهب بصحبة صدیقه الخلص کامیلوه الذي فنگر هی الکخر» إل منزل الراعي 
العجوز. وصّلا إلى مهرجان جز صوف الغنم. ورغم آنهما LIS‏ غریبین, فقد قوبلا بترحاب 
كبير. كان هناك رقص Gils‏ وکان هناك بائع متجوّل یبیع الأشرطة والأربطة والقفازات 
وهي الأشياء التي کان الشباب یشترونها لحبیباتهم. 


و > رس 
اس وہہ 


لیونتیز یستقبل فلوریزیل وبيرديتا. 


۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لکن لم يُشارك فلوریزیل وبيرديتا في هذا المشهد البھیجء وجلسا معا في هدوء يتحدثان. 
لاحظ الملك الأسلوب الهدّب الذي كانت تتعامل به بيرديتا وكذلك جمالها الساحرء لکن لم 
يخطر بباله أبدًا أنها ابنة صديقه القدیمء ليونتيز. وقال لکامیلو: 

«إنها اجفل کا من ال کراش علدت ت في هذا المكان. كل شيء تفعله يوحي بشيء 
آکبر منها هي شخصيًا؛ شيء نبیل جدّا لا يُلائم هذا الکان.» 

رن کامیلو: dial Bu‏ إنها مَلكة اللبن الرائب والقشدة.» 

لکن عندما طلب فلوریزیل, الذي لم یتعرف على والده. من الغریبین أن يشهدا على 
خطوبته من الراعية الحسناء, CAS‏ اللك Ge‏ هویته Ge Gels‏ رفضه الزواج» Lids‏ 
أن بیردیتا إن رأت فلوریزیل مرة آخری» فانه سيّقتلها هي وآباها الراعي العجوزء وغادر 
المكان على الفور. لکن کامیلو لم یُغایٍر؛ إذ أعجب ببیردیتا وآراد أن یصادقها. 

لقد عرف كاميلو منذ وقت طويل مدى الأسف الذي كان يشعر به ليونتيز على جنونه 
الأحمق. وتاق للعودة إلى صقلية لرؤية سيده القديم. اقترح على الشابين أن يذهبا إلى هناك 
ويطلبا حماية ليونتيز. bas‏ بالفعل إلى هناك وذهب الراعي معهماء آخذا معه جواهر 
بيرديتا وملابسها وهي طفلة والورقة التي وجدها معلّقة في عباءتها. 

استقبلهما ليونتيز بود كبير. وعامل الأمير فلوريزيل على نحو مهذب جدّاء لکن كل 
نظراته كانت موجهة لبيرديتا. لقد لاحظ أنها كانت تشبه كثيرًا الملكة هيرميوني» وقال 
مرارًا وتكرارًا: 

«لعل تلك الحسناء كانت لتصبح ابنتيء لو لم آبعدها عني بقسوة شديدة.» 

عندما سمع الراعي العجوز أن الملك قد فقد طفلتّه والتي ترکت على ساحل بوھیمیاء 
آحش أن بیردیتاء الطفلة التي رياهاء يجب أن تکون ابنة اللك» وعندما قص حکایته وأظهن 
الحواهن والورفة: دوت اللك ان کرا کا كاده ANALY spas‏ فقدها بعد قراطو لد 
وهذا ما چعله یرحب بها بسعادة كبيرة ویکافی الراعي الطیب على صنیعه. 

اتبع بولیکسینیز ابنه بسرعة لیمنع زواجه من بیردیتاء لکن عندما عرف آنها ابنة 
صديقه القدیم. شعر بسعادة كبيرة وبارك الزواج. 

oS!‏ لیونتیز لم پستطع الشعور بالسعادة. رك کیف أن ملکته الحسناء» الث كان 
پیب أن کون تحرارمق تلك اللعظات لتشاركه تی رود Aa Blazes‏ قن ماقت يسيب 
قسوته» ولم يستطع قول أي شيء لفترة طويلة سوی: 

«آوه» أمك! أمك!» ثم آخذ يطلب من ملك بوهیمیا قبول اعتذاره ثم قبّل ابنته مرة 
ثانية» ثم الأمير فلوریزیل, ثم شکر الراعي العجوز على کل آفعاله الطيبة. 


۸ 


حکایة الشتاء 


حینتذ. قالت باولیناء التي كانت تحظی بمكانة كبيرة لدى الملك طوال کل تلك السنوات. 
انطلاقًا من اخلاصها للملكة الراحلة هیرمیونی: Galy‏ تمثال يشبه تماما الملكة الراحلة 
استغرقت صناعته سنوات Busse‏ ونحَنّه الفنان الإيطالي الموهوب جوليو رومانو. أنا أحتفظ 
به في منزل منفصل سريء ومنذ أن فقدت ملکتك. كنت آذهب إلى هناك مرتین أو GSE‏ في 
اليوم. هلا تفضلتَ جلالتكم بالذهاب ورؤية التمثال؟» 

ذهب ليونتيز وبوليكسينيز وأتباعهما وفلوريزيل وبيرديتا وكاميلو إلى منزل باولينا 
حيث كان هناك ستار آرجواني سميك يحجب وراءه تجويفًا في الجدار. ثم قالت باوليناء 
ویذها على الستار: ۱ 

«لقد كان جمالها لا (LES‏ عندما كانت على قيد الحياة» وأعتقد أن تمثالها عندما 
ماتت أجمل من أي شيء رأيتموه من قبل, أو أي شيء أبدعته يد بشر. لذاء فقد أبقيته بعيدًا 
عن العيون. لکن ها هو. انظرواء وقولوا إنه بديع.» 

وف تلك اللحظة. أزاحت الستار وأرتهم التمثال. أخذ الملك يُحدَّق ويُحدّق في التمثال 
الجميل الخاص بزوجته الراحلة, لكنه لم يقل شیتّا. 

قالت باولينا: «يُعجبني صمتك. إنه يوضح مدى المهابة التي تشعر بها. لکن أجبْني 
آولاء أيها اللك. ألا ترى أنه يُشبهها؟» 

رد الملك: «إنه يكاد يكون هيء ولکن. يا باولیناء لم تكن هيرميوني منمشة هكذاء ولم 
تكن عجورًا كما يبديها التمثال.» 

قال بوليكسينيز: «آوه. إنه مختلف بعض الشيء.» 

ردت باولينا: «آها! هذا يُوضّح مدى براعة النحات؛ فهو يصور لنا الشكل الذي كانت 
ستبدو عليه لو عاشت حتى Wags‏ هذا.» 

IB‏ ليونتيز ينظر إلى التمثال» ولم يستطع أن يرفع 4586 عنه. 

قالت باولينا: gh‏ كنت أعرف أن رؤيتك لهذا التمثال المسكين ستجدّد حزنك وتثير 
حبك هكذاء ما كنت أريتك «ol!‏ 

لکنه قال فقط: :لا تغلقي اتسار 

قالت باولینا: «لاء يجب ألا تنظر إلى التمثال آکثر من ذلك. وإلا فستظن أنه یتحرك.» 

قال الملك: «دعيه يفعل! دعيه يفعل! ألا تظنون أنه يتفن 

قالت باولينا: «سأغلق الستار» وإلا فستظنٌ أنه حي.» 

رد ليونتيز: «نعم» يا عزيزتي باوليناء اجعليني أظن هذا لعشرين سنة قادمة!» 
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فلوريزيل وبیردیتا يتحدثان. 


قالت باولینا: «إذا SiS‏ تستطيع تحمل الأمرء فيُمكذني أن ن أجعل التمثال يتحرك وينزل 
من مكانه ويُمسك بيدك. لکنك حینئذ ستظن أنني فعلت ذلك بفعل السحر.» 

قال الملك: fy‏ كان ما يُمكنك جعلها تفعله» فأنا سعيد لرؤيته.» 

أخذ الجميع ينظرون بإعجاب ویُراقبون ما یحدث. وإذا بالتمثال يتحرّك من قاعدته 
ثم ينزل الدرجات ويضع ذراغیه حول عنق الملكء وأمسك الملك بوجهه وقبّله مرات عديدة؛ 
إذ لم يكن هذا تمثالاء وإنما الملكة هيرميوني نفسها والتى كانت ما تزال حية. لقد عاشت 
ASIN‏ مختبكة. بفضل بارلیتا, طوال تكك السنوات. وما كانت اتکشف لزوجها آنها ما تزال 
على قيد الحياة. رغم آنها عرفت أنه ندم على ما dled‏ لأنها لم تستطع أن تسامحه حتی 
تعرف ما حدث لابنتها الصغبرة. 
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والآن» وبعد العثور على بيرد 
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زوجها على كل ما «dled‏ وكان اجتماعهما 
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كان اللك لير عجورًا gis‏ القوى. وكان قد سئم من ٍدارة شئون مملکته» وآراد أن GS‏ 
أيامه الباقية في الحياة في هدوء بالقرب من بناته الثلاث. وكانت اثنتان من بناته متزوجتين 
من دوقي ألباني وکورنوول» وكان دوق بيرجاندي وملك فرنسا متقدمّين لخطبة کوردیلیاء 
آصغر بناته. 

استدعی لير بناته الثلاث Lae‏ وقال لهن إنه نوی أن يُقسم مملکته بینهن. ثم آضاف: 
«لکن آولا آود أن أعرف مقدار حبكن لي.» 

قالت جونيريلء التي كانت في واقع الأمر امرأة شريرة Me‏ ولم تكن تحب أباها على 
الإطلاقء إنها تحبه أكثر مما يُمكن للكلمات أن تصف؛ فهو بالنسبة إليها أغلى من عينيها 
والكون والحرية؛ أغلى من الحياة والمكانة والصحة والجمال والشرف. 

وقالت ريجان: «أحبك قدر حب أختي لك وأكثر؛ فأنا لا أهتم بشيء سوى حب أبي.» 

سر لير بشدة Le‏ قالته جونيريل وريجان من بعدهاء والتفت إلى ابنته الصغری» 
كورديلياء قائلًا: «والآن» يا بهجة النفس, أيتها الأخيرة من بناتناء لا الأخيرة في محبتناء لقد 
أبقيت لك أفضل جزء في مملكتي. فما الذي بوسعك أن تقوليه؟» 

ردت كورديليا: «لا شيء يا مولاي.» 

قال الملك: «لا شيء يأتي من لا شيء! تكلّمي مرة أخرى.» 

ردت كورديليا: «أحب جلالتك قدر ما تستوجبه بُنوّتي لك؛ لا AST‏ ولا أقل.» 

وقد قالت هذا لأنها كانت تمقت الطريقة التي عبرت بها أختاها عن حبهما لأبيهما؛ 
في الوقت الذي لم يكن فيه لديهما Sad‏ أي إحساس حقيقي برباط البنوة تجاه أبيهما 
العجوز۔ 


عشرون قصه 


کوردیلیا وملك فرنسا. 
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الذي كانت کوردیلیا ابنته 
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جونیریل وریجان. 


عندما ple‏ دوق بيرجاندي أن كورديليا لن تحصل على أي نصيب في المملكة» تخلى 
عن عرضه بخطبتها. لکن ملك فرنسا كان AST‏ حكمة منه. وقال: «إن ابنتك التي بلا مهر 
code‏ أيها اللك. ستكون ملكة على نفسي» وعلی شعبيء وعلى ديار فرنسا الجميلة.» 
قال الملك: «خذهاء خذها؛ إن لا نريد أن تقع عليها بعد اليوم عيننا.» 
وهكذاء أصبحت كورديليا ملكة فرنساء وصدر أمر بنفي إيرل كنتء لتجوُؤہ بمحاولة 
الدفاع عنهاء من المملكة. وذهب الملك لیٔقیم لدى ابنته جونیریلء التي أخذت کل شيء 
كان لدی أبيها لیعطیه. ويدأت الآن تتذمّر حتى من احتفاظه با مائة قافن الذين أبقاهم 


626 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لخدمته. كانت قاسية وعاقةٌ لەء وقد كان خدمها يرفضون إطاعة آوامره أو يتظاهررون 
بأنهم لم يسمعوها. 

تظاهر إيرل كنت الذي حُكم عليه بالنفي» بأنه ذهب إلى بلد آخرء ولكنه بدلا من 
ذلك ها تار ف شخضية فا وغل ف تخدمة الاک ون اح لق املك soiled‏ 
إيرل کنت الذي كان يعيش معه کخادم. والبهلول مُضحك اللك. الذي كان مخلصًا له. 
قالت جونيريل لأبيها بوضوح إن فرسانه لا يقومون بشيء سوى إثارة الشغب والصخب في 
بلاطهاء وترجّته بشدة أن يحتفظ في خدمته ببضعة رجال کبار السن مثله. 

قال لیر: «حاشيتي من صفوة الرجال. جونیریلء لن أزعجك أكثر من ذلكء فلم تزل 
لي ابنة أخرى.» 

عندما مُرّجت خیوله, انطلق متجهّا مع أتباعه إلى قلعة ريجان. لکن بدا أن ريجانء 
التي فاقت Lad‏ مضى أختها في التعبير عن حبها للملك. قد فاقتها الآن أيضًا في سلوكها 
العاق تجاه والدها؛ إذ قالت إن خمسين فارسًا كثيرون جدّا. وقالت جونيريل (التي أسرعت 
إلى قلعة أختها لتّمنع ريجان من إبداء أي مشاعر طيبة تجاه اللك العجوز) إن خمسة 
فرسان كثيرون جذاء حيث إن خدمها يُمكنهم رعايته. 

عندما رای لير أن ما تريدانه بالفعل هو أن تتخلّصا منه. تركهما. وقد كانت تلك 
الليلة ليلة عاصفة وموحشة. وأخذ يهيم في الأرض البور وقد كاد Gad‏ من البؤس الذي 
يشعر به» ولم يكن له رفيق سوى البهلول المسكين. لکن بعد فترة قصيرة عثر عليه خادمه. 
إيرل كنت الطيبء وأقنعه في النهاية ob‏ يحتمي بكوخ صغیر مهجور. By‏ الفجرء نقل 
إيرل كنت ملكه إلى دوفرء وأسرع إلى بلاط ملك فرنسا ليخبر كورديليا بما حدث. 

أرسل زوج كورديليا معها جيشًا واستطاعت بمساعدته الذهاب إلى دوفر. cling‏ 
وجدت الملك لير المسكينء وهو يهيم على وجهه في الحقول. مرتديًا AG‏ من نباتات القراص 
والأعشاب. آحضره أتباعها وأطعموه وآلبسوہ ثيابًا لائقةء وجاءت إليه کوردیلیا وقبلته. 

قال لير لها: «أتوسل إليك أن ترفقي بيء انسي واصفحي؛ إنني شيخ أحمق.» 

لق أذرك الان HST‏ كن آکفر Gly‏ حرا لہ ومن كانت أحق يحية. 

کونت جونيريل وريجان جیشا مشترگا لقتال جيش كورديلياء ونجّحا في مهمتهماء 
وألقيا بكورديليا وأبيها في السجن. وعرف زوج جونیریلء الذي كان رجلا ab‏ ولم يكن 
يعرف مدى خبث أخلاق زوجته. حقيقة القصة بالکامل وعندما عرفت جونيريل أن زوجها 
آدرك طبيعتها الشريرة, قتلّت نفسهاء بعد فترة قصيرة من قتل أختها ريجان بالسم» بسبب 
الغيرة. 
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الملك لیر 


Legis‏ کانا قد خططا لشنق کوردیلیا في السجن, ورغم أن دوق آلبانی قد أرسل 


رسلا على الفور لوقف هذاء فقد کان GIA‏ قد فات. جاء اللك العجوز یمشی مترنحًا إلى 
خيمة دوق آلباني» وهو يحمل جسد ابنته العزيزة کوردیلیا على ذراعیه. 
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كورديليا في السجن. 


وبعد قليل» والكلمات التي تعبر عن حبه لها كانت لا تزال على Aad‏ وقع على الأرض 
وهي لا تزال على ذراعيهء ومات. 
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الليلة الثانية عشرة 


كان أورسينوء دوق إليرياء Gad‏ بشدة سيدة نبيلة جميلة تدعی آولیفیا. لکن كل حبه كان 
بلا جدوى؛ إذ كانت ترفض خطبته لها؛ وعندما مات أخوهاء رفضت الاستماع إلى رسول 
أرسله الیهاء وطلبت منه أن يخبر سيده بأنها لن تدع حتى السماء ترى وجهها Bal‏ سبع 
سنين» وأنها ستّسيرء Asal S‏ مُغطية وجههاء وكل ذلك كان بسبب حبها لأخيها الراحل 
الذي أرادت أن يبقى de‏ حاضرًا في ذاكرتها للأيد. 

أخذ الدوق يبحث عن شخص يُمكنه إخباره بحزنه وتكرار قصة حبه على مسامعه 
مرارًا وتكرارًا. وقد أسعده الحظ ووجده. ففى تلك الأثناءء تحطمت سفينة كبيرة على 
ساحل البریاء وکان من بین Ge‏ الديخ وصلوا إل الساحل بأمان الربان وسيدة شابة 
جميلة تدعى فیولا. لکنها لم تكن ممتنة كثيرًا لعدم غرقها في Gaull‏ لأنها كانت تخثى 
أن یکون آخوها التوءم. سیباستیان. قد غرقء Gilly‏ کان عزیّا عليها بشدة مثل قلبها 
الذي بين جنبات صدرهاء وکان يُشبهها بشدة» لدرجة آنه» )13 استثنیت طریقتهما الختلفة 
في اللبس» فلن يستطيع آحد أن یفرق آحدهما عن الآخر. آخبرها الربان» وهو الأمر الذي 
أسعدها کثیرّ؛ بأنه رأى أخاها یربط نفسه إلى «صار ضخم طفا على سطح البحر»؛ ومن 
کم هناك آمل بأنه قد يُنقذ من الغرق. ۱ 

سألت فیولا Ge‏ حاکم البلد الذي کانوا فیه. وعندما علمت Gls‏ الدوق آورسینو الشاب 
هو من یحکمه Gly‏ طباعه نبيلة مثل اسمه. قرّرت أن تتخفى في ملابس شاب وتسعی 
للعمل لدیه كأحد تابعیه. 
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نجحت في هذاء ويومياء کان علیها الاستماع لأورسينى وهو يتحدث عن قصة حبه. 
في البدايةء تعاطفت بشدة das‏ لکن سرعان ما تحوّل تعاطفها إلى حب. وف النهاية, 
خطر لأورسینو أن محاولاته الفاشلة للتقرب من حبیبته قد تنجح إذا آرسل هذا الشاب 
البهي الطلعة لیتحدّث إليها عن مدی حبه لها. ذهبت فیولا وهي راغمة لاداء تلك المهمةء 
لکن عندما وصلت إلى النزل الطلوب. منعها من الدخول مالفولیو. رئيس خدم آولیفیاء 
والذي كان Sey‏ فضوليًا ومغرورًاء ومريضًاء كما قالت سیدته. بمرض حب الذات. لکن 
فیولا (التي آصبحت تدعی الآن سیساریو) رفضت أي آعذار. وأصرت على الحدیث مع 
السيدة النبيلة. قالت آولیفیاء بعد أن وجدت أن کل آعذارها قد جری تحدّیهاء وکانت في 
الوقت نفسه متلهّفة لروية هذا الشاب الجريء الذي فعل ذلك: «سنستمع ثانية إلى رسول 
آورسینو.» 


الليلة الثانية عضرة 
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فیولا وهی متنکرة تحت اسم «سیساریو» تقابل آولیفیا. 


Gilat) کات رفيولا [لمحضرة قاروا مر الخدم ت كوا يردها اس‎ Gai 
عن الدوقء‎ BLS بصبر إلى عبارات اللوم التي آلقاها على مسامعها ذلك الرسول الجريء‎ 
وعندما ذهب. آرادت أن‎ dale وبینما كانت تستمع لکلمات سیساریو الزعوم. وقعت في‎ 
عن حبها له. لذاء استدعت مالفولیو وطلبت منه أن يتبع الشاب.‎ OS ترسل إليه تذكارًا‎ 

ثم قالت لالفولیو» وهی تخلم خاتمًا من |صبعها: «لقد ترك هذا الخاتم وراءه. قل له 
إنني لا آریده.» ۱ 
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فعل مالفوليى ما آمر به وأدركت فیولاء التي كانت بالطبع تعلم جيدًا أنها لم تترك 
وراءها أي خاتمء بحدس النساء أن أوليفيا وقعت في Agia‏ ثم عادت إلى الدوق» وهي تشعر 
بحزن شديد في داخلها من أجل حبيبها وأوليفيا ونفسها. 

لم تستطع أن تقول لأورسينو ما یواسیه والذي أخذ يسعى للتخفيف من آلام حبه 
الرفوض بالاستماع إلى بعض الوسیقی العذبة» بينما کان سیساریو يقف بجواره. 

قال الدوق لتابعه في تلك الليلة: «آهء لا بد أنك أيضًا قد أحببت.» 

ردت فیولا: «قلیلا.» 


«لا بد أنك أيضًا قد آحببت.» 


سألها: «آي نوع من النساء أحبيت؟» 
ردت: «انها تشبهك كثيرًا.» 
سألها: «كم كان عمرها؟» 
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ردت على هذا السؤال بالإجابة البارعة التالية: «في مثل سنك يا سيدي.» 

صاح الدوق: «يا إلهيء إنها كبيرة جدًا بالنسبة إليك! إن على المرأة أن تتزوج من هو 
اكد قاتا 

قالت فیولا بوداعة شديدة: «أنا أوافقّك كل الموافقةء يا سيدي.» 

وسرعان ما طلب آورسینو من سيساريو أن يذهب مرة ثانية لزيارة أوليفيا وإخبارها 
بمدى حبه لها. LASS‏ قالت له. وهي تحاول أن تصرفه عن حبها: 

«لكن ماذا لو أن هناك ندعم حًا مثل حبك لأوليفيا؟» 

رد الدوق: «أوه! هذا محال.» 

قالت فيولا: «ولكني أعرف مقدار الحب الذي في وسع المرأة أن a3‏ للرجل. لقد كان 
لأبي ابنة Gas‏ رجلا حبًا عظيمًا.» ثم أضافت وقد احمرٌ وجهها خجلًا: «كذلك الحب الذي 
کک أن lines alta)‏ 

دوسا لفحي 

ردت فيولا: «لا شيء يا سيدي. إنها لم تبخ له أبدًا بحبهاء وكتمّت حبّھا بداخلها حتى 
دمرهاء وأذهب جمالها. لقد ذبلت» وأخذت تجلس تبتسم لأساها كتمثال للصبر وقد تحوّل 
لون بشرتها للون الأخضر من الحزن. ألم يكن هذا Ge‏ حقيقيًا؟» 

سألها الدوق: «ولكن هل ماتت HST‏ من فرط الحبء يا ولدي؟» فردّت فيولاء التي 
کافت عل هذا الوقت aad‏ له من Gis‏ له بط الظریقة البارعة: 

«آنا کل بنات آبي وکل آبنائه آیضا ... سيدي» هل آذهب إلى تلك السیدة؟» 

رد الدوق» وقد نسيّ على الفور کل شيء بشأن هذه القصة: «آسرع gal!‏ وأعطها هذه 
الجوهرة.» 

وهکذا. ذهبت فيولاء وف تلك المرة» لم تستطع آولیفیا المسكينة إخفاء حبهاء وأعلنت 
El pe‏ عنه بشفف شدید لدرجة أن فیولا ترکتها مسرعة وهي تقول: 

Sl ob‏ إليك مرة آخری لأخبرك عن حب سيدي لك.» 

لکن Youd‏ عندما تعهدت بهذاء لم تكن تدري الشفقة الشديدة التي كانت ستشعر بها 
تجاه معاناة المرأة الأخرى. لذاء عندما أرسلت أوليفياء في غمرة عنفوان حيّهاء رسولا إلى 
سيساريو لتطلب منه زيارتها مرة أخری, لم يستطع رفض الطلب. 

لکن مشاعر Soll‏ التي كانت تبديها أوليفيا تجاه هذا التابع أثارت غيرة السیر آندرو 
إجيوتشيك» الذي كان أحد الحمقی الذين رفضت حبهم. والذي كان في ذلك الوقت يعيش 


1 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


في بيتها مع عمها العجوز الرح السير توبي. إن السير توبي هذا كان يحب بشدة القالب 
المضحكة؛ ولا كان يعرف أن السير آندرو شديد الجبن, ظن أنه لو رتب لنزال بينه وبين 
سيساريوء فإن اللقاء سيكون بحق فريدًا. لذاء حث السير آندرو على طلب النزالء ونقل 
هو بنفسه الطلب إلى سیساریو. حينهاء قال التابع المسكينء في فزع شديد: 

«سوف أرجع ثانية إلى داخل النزل؛ فأنا لم أعتدٍ المبارزة.» 

رد السير توبي: «لن ترجع إلى داخل المنزل إلا إذا كنت تريد أن تبارزني.» 

وحيث إنه بدا نبیلا عجورًا يتميز بالشراسة الشديدة. فقد رأت فيولا أنه من الأفضل 
اتان مخ + السين کیت وهاو ضفن اخ اسلف ری ترسف اھ تملكها 
فزع شديد لأنها كانت تخشى أن تُعرف الحقيقة. وقام السیر آندرو بالثل وقد سيطر عليه 
خوف مُماثل. لکن لحسن حظ الاثنين» جاء في تلك اللحظة بعض مسئولي البلاط وأوقفوا 
النزال المزمع. وهربت فيولا في سعادة شديدة بأقصى de pu‏ ممکنةء لکن ناداها السير تويي 
قائلا: 

«إنك ولد خسيس وشديد الجبن!ء 

بينما كانت كل تلك الأمور تحدث. استطاع سيباستيان أن يُنقدَ نفسه من الغرق 
ووصل بسلام إلى ساحل إليرياء حيث صمّم على الذهاب إلى بلاط الدوق. وهو في طريقه إلى 
هناك» مر بمنزل أوليفيا في نفس اللحظة التي غادرته فيها فیولا بسرعة شديدة» وهناك 
قابل السیر آندرو والسیر توبي. ظن pall‏ آندرو خطا أن سیباستیان هو سیساریو السا 
E‏ لزا کر یکو کر يه فا كلا هده لقره 

قال سیباستیان» وقد آخذ يكيل له ob pall‏ حتی جاء السير توبي لإنقاذ صديقه: 
هام وه لاک هذه ركن سا ان درز فة مخ کم joa‏ هه 
وأشهر سیفه وکان سيُقاتل الاثنين لولا مجيء أوليفيا التي Gale‏ بأمر الشجار. والتي 
آخذت توبّخ السیر توبي وصديقه وطلبت منهما أن یترکا الکان. ثم تحولت إلى سیباستیان 
الذي ظتّت أنه سیساریو وأخذت تناشده بحلو الکلام أن یدخل معها إلى النزل. 

وافق سیباستیان عن Gab‏ خاطرء وقد تملّكته الدهشة بعض الشيء وکان das‏ 
بشدة بجمالها ونبلها. وف هذا الیوم نفسه, كانت آولیفیا في عجلة من آمرها لدرجة آنها 
تزوجت هي وسیباستیان قبل أن تکتشف أنه لم يكن سيساريوء أو يتيقن سیباستیان مما 
إذا کان يعيش حلمًا أم لا. 

في تلك الأثناءء عندما عرف أورسينى ما حدث بين سیساریو وأوليفياء ذهب لزيارتها 
بنفسه. IST‏ سیساریو معه. قابلتهما آولیفیا أمام باب منزلهاء ولا رأت» بحسب ظنهاء 
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الليلة الثانية عضرة 


زوجها هناك لامتّه على تركهاء بينما قالت للدوق إن تودّده إليها شيء 350 QS‏ شأنه 
شأن الصرخات الشديدة بعد الموسيقى العذبة. 

فقال آورسینو لها: «أما زلتِ على قسوتكِ الشديدة؟» 

ردت: «ما زلت على عهدي.» 

أخذ غضب آورسینو يتصاعد حتى تحول إلى وحشية. وأقسم أنه سينتقم منها بقتل 
سيساريوء الذي عرّف آنها تحبه. فقال لسيساريو: «تعالَ أيها الفتى.» 

ردّت فيولاء du‏ إياه وهو يخرج: «أنا على استعداد للموت ألف مرة عن طيب خاطرء 
إذا كان هذا سیسعدك.» 

سيطر خوف كبير على أوليفياء وصرخت بصوت عال: «سيساريوء زوجيء ابق هنا!» 

سأل الدوق بغضب: «زوجها؟» 

قالت فيولا: «لاء يا سيديء أنا لست زوجها.» 

صاحت أوليفيا: «استدعوا القس.» 

وعندما جاء القس الذي زوج سيباستيان وأوليفياء أعلن أن سیساریو هو العروس. 

قال الدوق متعجيًا: «آوه. يا لك من كاذب صغير! وداعاء خذها. لکن لا تطأ قدماك 
مكانًا قد يتصادف أن نلتقى فيه أنا وأنت.» 

IS‏ تام السو آشری Sisal‏ فش al Cl eases‏ واد 
يشتكي أن سیساریو قد شج رأسه» وهكذا فعل مع السير توبي. 

قالت فیولا بحزم: Ub‏ لم آوزك قط. لقد رفعت سيفك Ye‏ لتبارزني, لكني كنت Unb‏ 
سلريك ادن اه رز شوه 

لکن رغم کل حججهاء لم يُصدقها aol‏ لکن کل آفکارهم تغيرت فجأة إلى دهشةء, 
عندما دخل agile‏ سیباستیان. 

قال لزوجته: «آنا آسف. يا سيدتي. لقد آذيت قريبك. سامحيني» آیتها الجميلة. حتی 
من أجل العهود التي قطعها کل منا للآخر مؤخرًا.» 

cle‏ الدوق. ناظرًا في البداية إلى فیولا ثم إلى سیباستیان: «وجهٌ واحد وصوت واحد 
وأسلوب لباس واحد وشخصان مختلفان!» 

قال شخص یعرف سیپاستیان: «إن هذّین الشخصین متشابهان LLS‏ کنصفي 
التفاحة. من منکما سیباستیان؟» : 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قال سیباستیان: «آنا لم يكن لي أخ قط؛ لقد كانت لي أختء ولکن الأمواج القاسية 
أغرقتها.» ثم قال لفيولا: «لو كنت فتاق لضممتك بین ذراعيّ» وجعلت دموعی تسيل على 
خدك؛ وصحث: مرحبًا بك بشدة إلى الحیاق يا فیولااء ٠‏ ۱ 

غمرت الفرحة فیولا عندما رأت أن آخاها ما زال على قيد الحياة» وأقرت بأنها بالفعل 
آخته» فیولا. وبینما كانت تتحدّث» شعر آورسینو بالشفقة التي تعد هي والحب صنوین. 

وقال: «یا ولد» لقد آخبرتني آلاف الرات آنك لن كحت أي Bhat‏ بنفس القدر الذي 
gad‏ به.» 

ردت فیولا: Uh‏ على استعداد لتکرار کل ما قلته من قبل. آقسم إننی كنت آعنی کل 
كلمة تلفظت بها.» ۱ ۱ 

صاح آورسینو في سعادة: «آعطيني یدك. ستصبحین زوجتي وملكة حبي.» 

وھکذاء عاشت فیولا الرقيقة في سعادة غامرة. ووجدت آولیفیا في سیباستیان الحب 
الخلص والزوج الطیب. ووجد هو فیها الزوجة الحبة الخلصه. 
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ضحه 4519 


توجد في صقلية بلدة قسمی میسینةء شهدت زوبعة عجيبة في فنجان منذ مثات السنين. 

لقد بدأ الأمر بشروق الشمس. حقّق دون بیدرو» أمير أراجون, في إسبانياء انتصازا 
ye LL‏ خصومه لدرجة أن الأرض التي جاءوا منها قد نُسيت. شعر دون بیدرو بسعادة 
شديدة وبرغبة في الحصول على بعض الرح بعد متاعب الحرب. فذهب للحصول على إجازة 
في ميسينة» وتبعه آخوه غير الشقیق دون جون واثنان من اللوردات الایطالیین الشباب؛ 
وهما بينيديك وکلاودیو. 

كان بينيديك GLE‏ ثرثارًا ومرحّاء وقد قرر أن يعيش حیاته دون زواج. Lol‏ کلاودیو» 
على الجانب الآخر ما إن وطثت قدماه آرض ميسينة» حتی وقع في غرام هيروء ابنة لیوناتو, 
حاکم ميسينة. 

في أحد أيام شهر dy‏ کان the‏ يُدعى بوراتشیو یحرق لافاندر جافًا في غرفة عفنة 
الرائحة ف منزل لیوناتوء عندما تنامی إلى مسامعه صوت Blas‏ عبر النافذة الفتوحة. 

قال کلاودیو: «آعطني رآيك الصریح في هیرو». وعندئذء عدل بوراتشیو وضعه كي 
يسترق السمع على نحو مریح. 

رد بينيديك: «إنها آقصر قامة وأكثر سمرة؛ مما یستحق Lasse‏ ولو لم تكن كما هي, 
لکانت غير مليحة.» 

قال کلاودیو: «إنها في عيني أجمل النساء.» 

رد عليه باحتداد: «لكني لا أرى Bae‏ من هذا القبیلء وأنا لا أزال قديرًا على النظر 
بغير منظار. انظر إلى ابنة عمهاء السيدة بياتريس؛ إنها لتفوقها كثيرًا في الجمال. كما یفوق 
أول مایو آخر ديسمبر, لولا سرعة الغضب التي تتملّكها.» 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


کلاودیو وھیرو۔ 


كانت بياتريس ابنة آخي لیوناتو. وكانت تجد متعتها في قول آشیاء ساخرة وقاسية 
عن بينيديك» الذي كان یدعوها «السيدة العزيزة ازدراء». كانت كثيرًا ما تقول إنها ولدت 
تحت نجم راقص, ولم تكن بالتالي تستطیع أن تصبح كئيبة. 

كان کلاودیو وبينيديك لا یزالان يتحدّثان عندما cle‏ دون بیدرو وقال بنيرة مازحة: 
«حستاء أيها النبیلان» ما الأمر؟» 

رد بينيديك: «آرجو من سماحتك أن تعفيني من الکلام.» 


VA 


ضجة فارغة 


قال دون بیدرو» على نحو مُتوافق مع مزاحه: «إنني آلزمك به بحق ما لي عليك من 
١ ids‏ 

قال بينيديك معتذرًا لکلاودیو: «ٍنْ في وسعی أن صمت صمت الأبكم, إلا أنه يناشدني 
القول بحق الولاء.» ثم قال لدون بیدرو: «كلاوديى يحب هیرو القصيرةء ابنة لیوناتوء - 

pe‏ دون بیدرو بذلك؛ إذ كان Gore‏ بهيرو ویحب بشدة کلاودیو. وعندما غادر 
بينيديك» قال دون بیدرو لکلاودیو: «احرص على حب هيرو وامض فیه, وسأساعدك للفوز 
بها. الليلة سيقيم أبوها حفلا تنكريًا وسأَدّعي لهيرو أنني كلاوديو وأكشف لها كم يحبها 
کلاودیو. وإذا أعجبها كلامي. فسأذهب إلى آبیهاء وأطلب موافقته على زواجكما.» 

يفضل معظم الرجال أن يتودّدوا بأنفسهم للنساء اللاتي يرغبون في الزواج منهنء 
لکن إذا وقع المرء في غرام الابنة الوحيدة لأحد الحکام» فإنه سيكون محظوظًا إذا كان 
بإمكانه الوثوق في أحد الأمراء وجعله يقوم بهذا من أجله. 

إذن» كان كلاوديو محظوظًاء لكنه كان في الوقت نفسه تعيس الحظ BY‏ كان لديه 
خصم يتظاهر أمامه بأنه صديق. هذا الخصم هو دون BW cose‏ غير الشقيق لدون 
بیدرو» الذي كان یغار من کلاودیو GY‏ دون بیدرو كان يفضله عليه. 

كان دون جون هو من آسر له بوراتشیو بتفاصيل الحادثة المثيرة التي استرق السمع 
إليها. 

قال دون جون عندما انتهى بوراتشیو من كلامه: «سأحصل على بعض المرح في ذلك 


الحفل.» 
في ليلة الحفل» تنکر دون بیدرو وتظاهر بأنه کلاودیو وطلب من هيرو أن تذهب معه 
تمت للتمشة. 


مشیا Lie‏ وذهب دون جون إلى کلاودیو وقال: «آلست السنیور بينيديك؟» 

کذب کلاودیو قاكلًا: «آنا هو.» 

قال دون جون: «آناشدك إذن أن تستغل تأثيرك على آخي وتثنیه عن حبه لهیرو؛ فهي 
له اوه Wiles‏ ۱ ۱ 

سأله کلاودیو: «من أین عرفت أنه یحبها؟» 

كان الرد: «لقد سمعته یقسم )43 یحبها.» وقاطع بوراتشیو الحدیث لیقول: «وأنا 
کذلك.» 

ثم ترك کلاودیو بمفرده. وقد ظن أن أميره قد خانه. فقال متمتمّا لنفسه: «وداعًاء 
يا هیرو. لقد كنت آحمق أن وثقت في وسيط بيني وبینك.» 
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ضجة فارغة 


كانت |جابته الفورية: «غدًا. إن الزمن سيّمشي ببطء على عکاز کالرجل الجوز حتی 
يستكمل 58 مراسمه.» 

قال لیوناتو: «أعطها أسبوكًاء يا ولدي العزيز»» وحينها قفز قلب كلاوديو من الفرحة. 

قال دون بيدرى الودود: «والان» يجب أن نجد زوجة للسنيور بينيديك. إنها لمهمّة 
کاو الخو 

قال لیوناتو: «أنا معك ولو كلّفني ذلك السهر عشر لیال.» 

ثم تكلمت هيرى وقالت: «سأبذل كل ما في وسعيء يا مولاي» لإيجاد زوج صالح 
لبياتريس.» 

وهكذا في ضحك بھیج انتهت الحفلة لکن کلاودیو لم يتعلم الدرس على الإطلاق. 

واسى بوراتشیو دون جون Ob‏ عرض عليه خطة كان واثقا من أنه من خلالها 
سيقنع کلاودیو ودون بیدرو بأن هيرى فتاة متقلبة المشاعر» تستطيع الوصول إلى هدفها 
بأي طريقة. وافق دون جون على خطته التي كان دافعها الكراهية. 

وضع دون بيدروء على الجانب الآخرء خطة ذكية كان دافعها الحب. قال للیوناتو: 
«إذا تظاهرناء بينما تكون بياتريس قريبة بالقدر الكافي بحيث تسترق السمع لما نقول, Gb‏ 
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بينيديك يحيّها Baty‏ فستُشفق عليه وترى خصاله الرائعة وتحبه. وبينما يظن بينيديك 
آننا لا تعرف أنه يستمع إليناء إذا قلنا كيف أنه من الحزن أن تقع بياتريس الجميلة في 
غرام شخص ساخر لا قلب له مثل بينيديك» فإنه بالتأكيد سيركع أمامها طالبًا الزواج منها 
weed‏ لس أن وه 

وهكذاء في آحد lil‏ بينما كان بينيديك يقرأ في خميلة. جلس کلاودیو خارجها مع 
ليوناتى وقال: «ابنتك أخبرتني بشيء عن خطاب كتبته بياتريس.» 

قال لیوناتو متعجبًا: مخطاب! إنها تنهض عشرين مرة في الليل وتكتب ما لا يعلمه 
سوى الرب وحده. لکن هیرو ذات مرة اختلسّت النظرء ورأت الكلمات «بينيديك وبياتريس» 
على الورقةء ثم مزقت بياتريس الورقة إريًا.» 

قال كلاوديو: «قالت لي هيرو إنها صاحت: «أوهء يا بينيديك العزيز!»» 

تأثر بينيديك بشدة بتلك القصة غير المحتملة» والتى صدقها لأنه كان شديد الحمقء 
وقال لنفسه: «إنها جميلة وصالحة. لا ينبغي لي أن آبدو مُتكبرًا. إنني أشعر بأني أحبها. 
الناس بالطبع سيّسخرون من هذا؛ لکن سهامهم الورقية لن تُؤذيني.» 

في هذه اللحظةء جاءت بياتريس إلى الخميلة» وقالت: «أوفدت على كرو متّی لأدعوك 
إلى العشاء» : 


۷۱ 
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قال بينيديك: «آشکرك آیتها الحسناء بیاتریس.» 

ردت. وقد آرادت أن تبدو باردة: «لم أتكبد في سبب شکرك لي تعبّاء أكثر من تكبّدك 
نت في شكري.» 

لکن كلامها لم Legs dy‏ من البرود بالنسبة إليه» بل سرّه. وقد كان المعنى الذي 
استخلصه من كلامها الوقح أنها كانت سعيدة للمجیء إليه. 

آما هیرو» التي أخذت على عاتقها مهمة تليين قلب بياتريس تجاه بينيديك؛ فلم تجد 
أي صعوية في إيجاد مناسبة لذلك. لقد قالت ببساطة لوصيفتها مارجريت ذات يوم: 
«أسرعي إلى الردهة واهمسي إلى بياتريس بأنني أنا وأورسولا نتحدث عنها في الحديقة.» 


۷۲ 
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بعد أن قالت هذا بدت كأنها متأكدة أن بیاتریس ستسترق السمع إلى ما راد أن يصل 
إلى مسامعهاء كما لو كأنها ضربت موعدًا مع ابنة عمها. 

في الحديقة» كانت هناك خميلة تحجب عنها الشمس آعواد زهر العسلء ودخلتها 
بياتريس بعد بضع دقائق من ذهاب مارجريت لأداء عملها. 

سألت أورسولاء التى كانت إحدى صديقات هيرو: «ولكن أوائقة أنت أن بينيديك يحب 
ahaa:‏ نت 

ردت هبرو: «هكذا يقول الأمير وخطيبىء ولقد ناشدانى أن أكاشفها cds‏ ولكنى قلت 
لهما: «لا! انصحا بينيديك بأن يغالب حبه».» ۱ ۱ 

«ولاذا قلت ذلك؟» 

oh‏ بیاتریس مزهوة بنفسها على نحو لا يُطاق. إن الترفع والسخرية يتلألآن في 
عیتیها. وهي مُفرطة في أتّرتها لدرجة أنها لا يُمكن أن تحب. وأنا لا أحب أن أراها وهي 
تعبث بحب بينيديك المسكين. فأنا أفضل أن يحترق بينيديك كالنار المغطاة على أن يحدث 
له هذا.» 

قالت أورسولا: «أنا أختلف معك. فما أحسبها متجرّدة من صحة الحكم والتقدير 
إلى الحد الذي لا ترى معه مزايا بينيديك.» قالت هيرو: «إنه الرجل الأوحد في إيطالياء إذا 
استثتينا كلاوديو.» 

ثم تركت التحدّختان الحديقة. وخرجت بياتريس من الخميلة وقالت لنفسها: 
bo‏ بينيديك العزيز السکین كن مُخْلِصًا ليء وسیروض حبك قلبي النافر.» 

نعود الآن إلى الخطة التى كان دافعها الكراهية. 

ف اللیلة السابقة عن الیوم الا لزفاف كلاوديق دكل دون حون غرفة كان Sisk‏ 
فيها دون بيدرى وكلاوديى وسأل الأخير إن كان ينتوي أن یتزوج في اليوم التالي. 

قال دون بيدرو: «أنت تعرف أنه سيفعل.» 

قال دون جون: «قد 22 GL‏ إن رأى ما سأريه إياه إن تبعني.» 
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تبعاه إلى الحديقةء ورآوا سيدة تنحنی من نافذة هبرو وقد أخذت تتحدّت د 
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بوراتشيو. 7 

ظن كلاوديو أن السيدة ھی هبرو وقال: «سأكشف عن عارها غدًا!» ظن دون بیدرو 
أيضًا أنها هيرو, لكنها لم تكن هیرو. وإنما كانت مارجريت. 

ضحك دون جون ضحكة خافتة عندما غادر کلاودیو ودون بیدرو الحدیقةء وأعطى 
بوراتشيو LES‏ به آلف عملة ذهبية. 


vy 
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جعل ا لال بوراتشیو يشعر بنشوة شدیدةء وبينما کان يسير في الشارع مع صديقه 
کونرید. تباهی بثروته وبمّن آعطاها له» وأخبره بما فعل. 

سمع أحد الحراس ما قالاه. واعتقد أن رجلا دُفع له ألف عملة ذهبية للقیام بمؤامرة 
شريرة یستحق أن يُقبّض علیه؛ لذا آلقی القبض على بوراتشیو وکونرید. واللدّين قضیا 
بقية الليلة في السجن. 

قبل ظهر الیوم التالي. کان نصف النبلاء في ميسينة في الكنيسة. كانت هیرو تعرف أن 
هذا هو یوم زفافهاء ولذلك كانت ترتدي ثوب زفافهاء دون أن يعكر صفو وجهها الجمیل 
شيء ولا تشوب عينيها الصادقتین واللامعتین شائبه. 

كان رجل الدین الذي سیقوم بتزویج کلاودیو وهیرو هو القس فرانسیس. 

قال Gage‏ حدیثه إلى کلاودیو: «هل جثت هنا آیها اللورد لتتزوج هذه السیدق؟» رد 
کلاودیو منكرًا: «کلا!» 

ظن لیوناتو أن رفضه كان بسبب خطأ في التركيب اللغوي. فقال: «کان يجب أن تقول 
أيها القس: هل Sha‏ هنا لتقترن بهذه السیدة؟» 

تحول القس فرانسيس إلى هيرو وقال: «هل جثت هنا أيتها السيدة لتقترني بهذا 
الکونت؟» ردت هيرو: «نعم.» 

قال ifs sud‏ کان ]كذ كما aya,‏ عانقا Cad‏ مرا دون قرانکما قانی آناشته آن 
ھت : 

سأل کلاودیو: «هل تعرفین Bad‏ کهذا یا هیرو؟» قالت: «كلا.» 

قال القس: «وهل تعرف آنت یا کونت؟» قال لیوناتو: «أجترئ فأرد عنه نافیّا.» 

تعجب کلاودیو بمرارة قائلا: «کم من امرئ یجتری على أن یفعل!» وأضاف: «يا آبي, 
هل آنت واهبي ابنتك؟» رد لیوناتو: LS»‏ وهبنیها الله بمشیئته ورضاه.» 

سأل کلاودیو: «وماذا تطلب مني مقابل هذه الهبة النفیسة؟» قال دون بیدرو: «لا 
شيء الا أن تردّها إليه.» ۱ 

قال کلاودیو: «أيها الأمير العزيزء إنك تعرفني. يا لیوناتوء خذها.» 

تبعت تلك الكلمات القاسية کلمات أخرى أطلقها کلاودیو ودون بیدرو ودون جون. 

بدا وكأن القدسية قد ذهبت عن الكنيسة. دافعت هیرو عن نفسها قدر ما تستطیع» ثم 
سقطت مغشيًا عليها. غادر كل ظالمیها الکنیسةء فيما عدا أباهاء الذي انخدع بالاتهامات 
الموجهة إليهاء وصاح قائلًا: «ألا بعدًا لها! دعوا الموت يأخذها!» 
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لکن القس فرانسیس رأى أن هیرو غير مذنبة بنظرته الثاقبة التي تنفذ إلى داخل 
الروح. وقال: «إنها بريئة. هناك ألف علامة تُخبرني بهذا.» ١‏ 

استعادت هيرو الوعي بفضل نظرته الطيبة. لم يكن أبوهاء الذي كان مُضطريًا 
وغاضبًاء يعرف ماذا یفعل, وقال القس: «لقد انصرف الأمراء وهم يحسبون ابنتك قد 
أصبحت من الهالكين. دعنا نتظاهر بأنها قد ماتت حتى تظهر الحقیقةء وتتحوّل الوشاية 
إلى ندم.» 

قال بينيديك: «لنأخذ بنصيحة الأب.» ثم أخذت هيرو إلى مُعتزل» وبقيت بیاتریس 
وبينيديك بمفردهما في الكنيسة. 

ale‏ بينيديك أنها كانت تنتحب بمرارة ولوقت طويل. فقال: «أعتقد یقیتا أن ابنة عمك 
الحسناء مظلومة.» وكانت بياتريس لا تزال تنتحب. 

سألها بينيديك بلطف: «لست أحب في هذا العالم Gad‏ قدر حبی لكء أليس هذا 
غريبًا؟» ۱ 

ردت بياتريس: «لقد كان في مقدوري أن أقول إنني لا أحب Bad‏ قدر حبي لكء لكني 
لم أقل ذلك. ٍنني في سف على ابنة عمي.» ۱ ګګ 

قال بينيديك: «مريني أفعل Bab‏ من أجلها.» ردّت: «اقتل کلاودیو.» 

كال Tas eli‏ مدا هال eats lg‏ نات کاو قالت جامس فان ملس 
طلبی تقتلنی. وداعا!» 

صاح بينيديك: «هذا يكفي بالنسبة إلي! واني لمبارزه.» 

oes‏ فلك لاسر الك کان را شين وكوذرين ف Sh alll‏ هنال حرش ih‏ سین 
من قبل شرطي یُدعی دوجبيري. 

قدم الحارس افادته والتی GIS‏ مفادها أن بوراتشیو قال إنه حصل على آلف عملة 
ذهبية للتآمر ضد هبرو. ۱ 

لم يكن لیوناتو موجودّا في هذا التحقیقء لکنه آصبح الآن مقتنعًا بشدة Bel ps‏ هیرو. 
لعب دور الأب الکلوم ببراعة شدیدة. وعندما زاره دون بیدرو وكلاوديى على نحو وديء 
قال للنبيل الايطالي: «إنك ظلمت ابنتی بشدة. وأنا آدعوك للمبارزة.» 

قال کلارا تی رما كان ى أن آباری شاک 

رد لیوناتو متهكمًا: «لكنّك تستطیع أن تقتل فتاة.» فاحمر وجه کلاودیو. 

إن الكلمات العنيفة تأتي ,13 على كلمات عنیفةء وكان دون بيدرى وکلاودیو يشعران 
بأنهما تعرّضا لهجوم شديد عندما ترك لیوناتو الغرفة ودخل بينيديك. 
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اندهش كلاوديو لکنه قال: «سالاقيك ولن 
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قال دون بیدرو: «ما الذي ارتکبه هذان الرجلان؟» 

ob‏ بوراتشیو أن الفرصة مواتية لیقول الحقيقة كاملةٌ. قص ما حدث Gals‏ باللوم 
بالکامل على دون جون, الذي اختفی. قال: «مع موت السيدة هیرو. لست آبغي غير جزاء 
القاتل لي عقابًا.» 

سمع کلاودیو وقد تملّکه الشعور ولانی والندم الشدید. 

وعندما دخل لیوناتو مرة آخری. قال له: «هذا العبد آثبت براءة ابنتك. فلتختر بنفسك 
وسيلة ثأرك منی.» 

قال دون بیدری UBL‏ «لیوتانی, نی متقیل آي عقاب AS‏ تفرضه:» 

قال وای وک اتاشدكما أن لتا عن الا ورای اک رات مها باه قفتا 
على قبرها مرثية. آما بالنسبة اليك يا کلاودیو. فإن لأخي ابنة تکاد تکون صورة أخرى 
لهیرو. تزوجُهاء وکذلك تشفي غليلي.» 

قال کلاودیو: «آیها السید الکریم. إني لتقبل ما عرضت.» ثم ذهب کلاودیو إلى غرفته 
ll,‏ آغنية حزينة. وعندما ذهب إلى الكنيسة مع دون بیدرو وآتباعه, غناها آمام مقبرة 
آل لیوناتو. وعندما انتهیء قال: «والآن» طابت لیلتك. يا هبرو. وإنى لعاهدك أن آقف کل 
عام وقفتی هذه بقبرك.» ۱ 

بعد ذلكء استعدً بوقار. كما يليق برجل نبیل کان قلبه ملگا لھیروء للزواج من فتاة 
لم يكن یحبها. طلب منه أن یقابلها في منزل لیوناتو. وأوفى بوعده وذهب إلى هناك. 


و 
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آدخل إلى غرفة حيث دخل بعده آنطونیو (آخو لیوناتو) والعدید من السیدات 
التنگرات. وکان القس فرانسیس ولیوناتو وبينيديك موجودین كذلك. 

قدّم آنطونیو واحدة من السیدات لکلاودیو. 

قال الرجل الشاب: «حستاء دعینی أرى وجهك.» 

قال ان هقی أولا زتك سک ونام 

قال کلاودیو للسیدة: «هاتٍ یدك. وأمام هذا القس الوقر. آقسم إنني سأتزوجك إن 
رضیت بي زوجا.» 

قالت السيدة. وهي تخلع عنها قناعها: «یوم كنت بين الأحياء» كنت زوجتك.» 

قال کلاودیو تا «هیرو آخری!ء 

قال لیوناتو موضخا: «لم تَمت هیرو إلا حين كانت الفرية حية.» 

ردنا کات لغش عن وش حر ال وحن اللذین اع ها غه فاطق 
بينيديك قائلًا: «مهلًا أيها القس, أي من هولاء النسوة بیاتریس؟» 
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في تلك اللحظةء نزعت بياتريس القناع عن وجههاء وقال بينيديك: Wy‏ تُحيّينني؟» 

كان الرد: «إلى حد ما. ألست تُحبّني؟» 

رد بينيديك: «إلى de‏ ما.» 

عقبت بياتريس قائلةٌ: «لقد قيل لي إنك تكاد من حبي تفارق الحياة.» 

قال بينيديك: «لقد قيل لي الشيء نفسه عنك.» 

قال كلاوديو: «ها هي ورقة خطّتھا یمینك تدل على حبك لها.» ثم أخرج ورقة مكتوب 
بها أغنية مُتكلّفة كتبها بينيديك إلى حبيبته. 

قالت هیرو: «وها هو ذا كتاب آخر سرقته من جيب بياتريس تصف فيه حبها 

قال بينيديك: bo‏ للمعجزة! إن يدينا تشهدان على قلبينا! اقبلي» فإني متزوجك 
يا بياتريس.» 

ردت: «إني ما رضيت بك زوجّا إلا لأنقذ حياتك.» 

قبّلها بينيديك من فمهاء وزوجهما القس بعد أن زوَّج کلاودیو وهيرو. 

سأل دون بیدرو: «ما شعورك يا بينيديك وقد أصبحتٌ زوجًا؟» 

رد بينيديك: «سعيد جدّا بحيث لا شيء يُمكن أن يجعلني غير ذلك. اسخر مني كما 
تشاء. وأما أنت يا کلاودیو» فقد كنت مُعتزمًا أن أقتلكء ولكن ما دمت ستصبح لي نسیبّاء 
فعش ساًا وكن بابنة العم مغرمًا.» 

قال کلاودیو: «إن هراوتي متيّمة بكء يا بينيديك» لکن قال بينيديك: «حسبك. حسبك. 
Les‏ نرقص.» 

رقصوا بالفعل. ولم تستطع حتى أنباء القبض على دون جون أن توقف الأقدام التي 
تكاد تطير من الفرحة للعاشقين السعداء؛ إذ إن الانتقام ليس من شيم الكرام إذا كان ضد 
رجل شرّير لم يستطع أن يوقع الأذى بأحد. 


VA 
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في سالف الزمان كانت تعيش في فيرونا عائلتان كبيرتان تسمیان مونتاجیو وكابيوليت. 
كانت العائلتان غنیتین» وأعتقد أنهما كانتا حکیمدّین في معظم الأمورء مثل العائلات الغنية 
الأخرى. لكنهما كانتا في شيء واحد شديدتي السفه والحمق. كان هناك خلاف قديم جدًا 
بين العائلتين» وبدلا من أن تتناسيا ما وقع بينهما مثل ما يحدث من جانب العائلات 
الحكيمة. Gh‏ تشعلان فتیله, ولم تسمحا له بان بخمد. فما كان dad‏ من آفراد عائلة 
مونتاجیو أن یتحدّث لأحد من عائلة کابیولیت إذا قابله في آحد الشوارع» والعکس صحیحء 
أو إذا Biss‏ معّاء فکان یقول JS‏ منهما للآخر آشیاء بغيضة ووقحة, الأمر الذي ينتهي 
Sule‏ بصراع. وكان أقارب وخدم العائلتين حمقی ٥ك‏ أ شد اغات 
ومبارزات الشوارع والتوترات من هذا النوع دائمًا ما كانت تنشأ عن الشجار بين فرد من 
هذه العائلة وآخر من العائلة الأخرى. 

تبدأ الأحداث باقامة اللورد كابيوليت» كبير عائلة کابیولیت. حفلاء كان عبارة عن 
حفل عشاء ورقص كبيرء وكان اللورد كريمًا بشدة لدرجة أنه قال إن بإمكان أي شخص 
أن يحضره «ما عدا» أفراد عائلة مونتاجیو (بالطبع). لکن كان هناك عضو شاب من عائلة 
مونتاجیو يُسمى روميو كان يريد بشدة أن يحضر الحفل GY‏ روزالین» الفتاة التي كان 
يُحبهاء Gb‏ منها الذهاب إلى هناك. Gf‏ هذه الفتاة لم تكن تعامله على الإطلاق بود» ولم 
يكن لديه أي سبب لحبّهاء لکن الأمر أنه كان يريد أن يحب «أحدًا»» وحيث إنه لم يقابل 
الفتاة الناسبة, فقد كان مجريرًا على حب الفتاة غير المناسبة. لذاء ذهب إلى حفل كابيوليت 
الضخمء مع صديقيه میرکوشیو وبینفولیو. 

رحب كابيوليت العجوز به وبصدیقیه بكرم شدید. وأخذ رومیو الشاب یتنقل بین 
حشد النبلاء بملابسهم المصنوعة من الخمل والساتان. الرجال بمقابض السيوف والياقات 
المرصّعة بالجواهر» والنساء بالجوهرات البراقة التي GA‏ صدورهن وأذرعھن, والأحجار 
الكريمة الغالية الثمن التى تزين آحزمتهن اللامعة. کان رومیو في قمة آناقته هو الآخرء 
ورغم أنه كان يرتدي قناغا أسود على عينيه وأنفه» فقد كان بإمكان الجميع أن يلاحظوا 
من خلال فمه وشعره والطريقة التي يرفع بها رأسه أنه أكثر وسامة بكثير من GI‏ شخص 
آخر في المكان. 

بعد فترة قصيرة رأى وسط الراقصين فتاة رائعة الجمال وجديرة بأن تحب لدرجة 
أنه لم یفک مرة أخرى على الإطلاق في المدعوة روزالين التي كان يظن أنه ges‏ نظر 
ٍل تلك الفتاة الحستاه» وهي تتحرّك وسط قاعة الرقص برداگها GAN‏ الصنوع من 
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الساتان ومجوهراتها التي تتزيّن بهاء وبدا له أن كل العالم بلا طائل ودون قيمة مقارنة 
بها. وکان یقول هذاء أو شیتّا مشابهّا له. عندما سمع تیبالت» ابن آخي الليدي کابیولیت؛ 
صوته وعرف أنه رومیو. غضب تیبالت غضبًا شديدًا وذهب على الفور إلى عمه» وآخبره أن 
آحد آفراد عائلة مونتاجیو جاء إلى الحفل دون أن یدعوه آحد. لکن کابیولیت العجوز کا 

شدید التهذیب لدرجة أنه ما كان لیتعامل بفظاظة مع 


تیبالت التزام الهدوء. لکن هذا الشاب أخذ فقط یتحین الفرصة للشجار مع رومیو. 
في تلك الأثناء شق رومیو طريقه إلى الفتاة الحسناء. وآخبرها بکلمات عذبة أنه يُحبها 
وقبّلها. في تلك اللحظةء أرسلت آمها في طلبهاء وعرف رومیو حينها أن الفتاة التی أخذ قلبه 


يعقد عليها الآمال ھی جولییت. ابنة اللورد کابیولیت» عدوه المبين. لذاء غادر الکان» وهو 


را ت لوصیفتھا: 
«من هذا الشاب الذي Lig al‏ أن يرقص؟» 
«اسمه رومیوء من أسرة مونتاجيوء الابن الوحيد لعدوكم الأكبر.» 
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طرًا وسط النباتات المتسلّقة الزا 


هية النامية حول نافذتهاء ود 


نظر لأعلى من مخبئه ورآی وجهها الجمیل 
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ینظر إليها ویستمع لما تقوله. شعر وکأنه يعيش حلمّا آنزله فيه آحد السحرة في تلك 
الحديقة البديعة والسحورة. 

قالت جولییت: «حستاء ما شمیت رومیو؟» وأضافت: «منذ أن أحببتك» لم يعد للأسماء 
معتّی.» 

صاح رومیو: «ناديني باسم حبيبي» وسيّصبح ذاك هو اسميء ولن آغدو رومیو بعد 
الیوم.» وهو یخرج في ضوء القمر الأبيض الکامل من الکان الذي كان یختبی فيه الذي 
كان alles‏ آشجار السرو ونباتات الدفلي. شعرت بالفزع في البداية. ولکن عندما آدرکت 
أنه رومیو ولیس شخصًا غریبّاء شعرت هي الأخرى بالسعادة. وآخذاء بینما كان هو یقف 
في الحديقة بالأسفل وهي تنظر من النافذةء یتحدثان طویلا Las‏ وقد حاول کل منهما أن 
یبحث عن آعذب الکلمات في العالم» لینتجا ذاك الحدیث المتع الذي يدور بين المحبّين. إن 
تفاصیل کل ما قالاه والوسیقی العذبة التي نتجت عن صوتیهما يجب أن تروی في US‏ 
ذهبی يُمكنكم آیها الأطفال أن تقرءوه بأنفسکم Logs‏ ما. 

۳ الوقت بسرعة شديدة. LS‏ هو الحال دائْمّا مع العاشقین عندما یکونون مع 
بعضهم. لدرجة أنه عندما حانت لحظة الوداع» بدا لهما وکأنهما قد تقابلا للتق» وفي واقع 
الأمرء LIS‏ لا بعرفان كيف يترك کل منهما الآخر. 

قالت جولییت: «سأرسل إليك رسولا غدّا.» 

وهکذاء في النهاية وبعد الکثیر من الأخذ والرد واللوعة» ودع كل منهما الآخر. 

دخلت جولییت إلى غرفتهاء وغطّی ستار داكن نافذتها اللامعة. وأخذ رومیو يتلمّس 
طریقه عبر الحديقة الهادئة الندية وكأنه يعيش حلمّا. 

في clus‏ الیوم SLU‏ وفي وقت مبکر dda‏ ذهب رومیو إلى القس لورنس وأخبره 
بالقصة كاملة وترجاه أن يزوّجه جولییت على الفور. وبعد بعض النقاشء وافق القس على 
أن يفعل ذلك. 

لذاء عندما أرسلت جولييت مربيتها العجوز إلى رومیو في ذلك اليوم لتعرف ماذا 
سيفعل» نقلت السيدة العجوز رسالة إلى جولييت مفادها أن كل شيء يسير على ما پرام» 
وأن رومیو قد أعدّ كل الترتيبات اللازمة للزواج في صباح اليوم التالي. 

خشي العاشقان الصغيران أن يطلبا موافقة والديهما على زواجهماء كما هو (OS FAL!‏ 
بسبب ذلك الخلاف القديم السخيف الموجود بين العائلتين. 
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زواج رومیو وجولییت. 


كان القس لورنس على استعداد لساعدة العاشقین سرّاء OY‏ کان يعتقد أنه بمجرد 
أن یتزوجاء سرعان ما سیعرف آهلهما الأمر» وقد يضع هذا الزواج نهاية سعيدة للخلاف 
القدیم. 

لذاء في وقت مبگر من صباح الیوم التالي تزوج رومیو وجولییت في منزل القس 
لورنسء ثم تفرّقا وهما یتبادلان القبلات والدموع تنهمر منهما. وعد رومیو بأن يأتي إلى 
حديقة منزلها في تلك ALU‏ وأعدّت الربية حبلًا على هيئة سلم کان علیها أن تدلیه من 
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رومیو وجولییت 


ناقذة جولييت بحيث يستطيع روميو استخدامه في التسلق إلى النافذة والحدیث إلى زوجته 
الحبيبة في هدوء وعلی انفراد. 

لکن في هذا الیوم حدث شيء فظیم. 

قابل تيبالت» الشاب الذي كان مغتاظًا بشدة من ذهاب رومیو إلى حفل آل کابیولیت 
رومیو وصدیقیه, میرکوشیو وبینفولیو في الطریق» ونعت رومیو بأنه وغد وطلب مبارزته. 
لم Lin‏ رومیو أن يبارز ابن خال جولییت. لکن میرکوشیو استلّ سیفه» وتبارز هو وتیبالت. 
وقتل میرکوشیو. وعندما رأى رومیو أن صديقه قد ماتء Gud‏ كل شيء فیما عدا غضبه 
من الرجل الذي قتله. وتقاتل هو وتیبالت حتی خر الأخير صریغا. 

وهکذاء وفي نفس يوم زفاف روميوء قتل ابن خال زوجته جولییت» وخکم عليه بالنفي. 
تقابلت جولییت المسكينة هي وزوجها الشاب في تلك الليلة؛ تسلّق الحبل وسط الأزهار. 
ووصل إلى نافذتھاء لکن کان لقاژهما حزینًاء وتفارقا والدموع الريرة تنهال من مدامعهما 
وقلباهما مُثقلان بالهموم. لأنهما لم یکونا یعرفان متى سیلتقیان مرة آخری. 

آراد ally‏ جولييت» الذي لم تكن لدیه بالطبع آدنی فكرة عن آنها قد تزوجت, أن 
یزوجها رجلا نبیلا Get‏ باریس وغضب بشدة عندما رفضت وهذا ما جعلها تسرع 
لتسأل القس لورنس Lee‏ علیها فعله. نصحها القس بالتظاهر بالواققة, ثم آضاف: 

Las‏ مات دوا سا که زو قر Bal‏ سم کم ها جع targa‏ كذك لاشت 
فسيأخذونك لكي تُدفني, بدلا من أن تتزوجي. ثم سیضعونك في قبو الدفن ظنًا منهم نك 
ميتةء وقبل أن تستيقظي, سنتولی انا ورومیو آمر رعايتك. هل ستفعلین هذا آم ستخافین؟» 

ردت جولییت: «سأفعل» وحدّث سواي عن الخوف.» cules‏ لبیتها وآخبرت أباها 
Lab‏ ستتزوج باریس. لو تحدثت بصراحة وأخبرت آباها بالحقيقة, لاختلف الأمر تمامّا. 

لور کا لد شم eral Gita‏ ادهو اكه gaa‏ اسدفاهه زیم لکل 
الزفاف. سهر الجمیع طوال اللیل؛ BY‏ كانت هناك الكثير من الترتیبات وکان الوقت 
محدودًا جدّا لتنفیذها. كان اللورد کابیولیت Lge‏ لتزویج جولییت GY‏ کان يرى آنها 
شديدة التعاسة. بالطبع. كانت هي بطبيعة الحال قلقة على زوجها رومیو. لکن ظن آبوها 
أنها كانت حزينة على وفاة ابن خالها تیبالت» وظن أن زواجها سیجعلها تفکر في شيء آخر. 

في وقت مبکر من صباح الیوم التاليء جاءت الربية Basil‏ جولییت ولتلبسها من أجل 
الزفاف» لکنها لم تستیقظ. وف النهاية. صرخت الربية فجأة قائلةً: 

«وا آسفاه وا آسفاه! النجدة. النجدة! لقد ماتت سيدتي. ليتني ما ولدث.» 
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رومیو وجولییت 


صاح روميوء وقد انفطر قلبه: «آهکذا قضی القدر؟ إذن» سوف آنام في هذه الليلة 
بجوار جولییت.» 

واشتری لنفسه Law‏ وتوجّه من فوره إلى فیرونا. وذهب مسا إلى القبرة التي كانت 
ترقد فیها جولییت. لم تكن ترقد في قبر وإنما في قبو دفن. فتح عنوةً الباب وکان في طريقه 
للنزول عبر الدرجات الحجرية التي 6355 إلى القبو حيث يرقد کل موتی آل کابیولیت؛ 
عندما paw‏ صوتاً خلفه پطلب منه التوقف. 

لقد كان هذا هو صوت الکونت باريسء الذي كان سیتزوج جولییت في نفس هذا 
الیوم. 

cle‏ باریس: «كيف Goat‏ يا ابن مونتاجیو الوغد. على الجيء إلى هنا وتدنیس 
آجسام موتی آل کابیولیت؟» 

رغم ذلك» حاول رومیو المسكينء الذي كاد أن یُجن من الحزن, أن يُجِيبّه بلطف. 

كال وی ملگ شوم بأنك لا بد أن تموت إن عدت إلى فیرونا.» 

ala‏ شود olor‏ ایرد ما ولا ئل کی فا با اع San‏ ف بای 
ارحل ودعنى! اذهب قبل أن أوذيك! إن الحب في قلبی اليك يزيد عن حبی لذاتی؛ آرجوك. 
as ۱‏ 

رد باریس: «إني أرفض ما تطلب. وسأقبض عليك لأنك مجرم.» واستلٌ رومیو. وهو 
في قمة غضبه ویأسه. سیفه. وتقاتل معه وقتل باریس. 

وبینما کان سیف رومیو ینغرس في جسد باریس. صاح باریس: 

«أوهء لقد قتلت! إن كنت بي رحيمًاء فافتح القبر وأرقدني بجوار جولييت.» 

قال stare‏ شالت حتف 

ثم حمل روميو الرجل الیت إلى القبر ووضعه بجوار حبيبته جولييت. ثم Ge‏ بجوار 
جولييت وتحدّث إليها وطوقها بذراعيه وقبّل شفتیها الباردتین» معتقدًا آنها میتةء في حين 
آنها طيلة الوقت كانت آقرب كثيرًا إلى الاستيقاظ. ثم شرب السم ومات بجوار حبیبته 
وزوجته. 

بعد ذلكء وصل القس لورنس لکن بعد فوات الأوان» ورأى کل ما حدث. ثم استیقظت 
جولییت السكينة من نومها لتجد زوجها وصدیقها ميتين بجوارها. 
إن صخب البارزة قد جلب العدید من الأشخاص إلى الکان» وعندما سمعهم القس 


3 


لورنس» هرب وترکت جولييت بمفردها. رأت الكأس الذي كان فيه السم وعرفت كل ما 
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روميى يدخل المقبرة. 


حدثء وحيث di]‏ لم يبق أي سم لهاء فقد استلت خنجر grog)‏ وغرسته في قلبهاء وهكذاء 
ماتت بعد أن سقطت ورآسها على صدر روميو. وإلى هناء تکون قد انتهت قصة هين 
العاشقین المخلصّين الشدیدی التعاسة. 


وعندما ple‏ کبار العائلتین JS‏ ما حدث من القس لورنس, حزنوا بشدة» وعندما رآوا 
کل المصائب التي نتجت عن الخلاف اللعین الذي كان بینهم» قرروا [نهاءه» وفوق القيرة 
التي تضم | ان آولادهم الأعزاء» تعامّدوا أخيرًا على نسیان ما مضی وعودة آواصر الود 
والصداقة من جدید. 
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كان بيريكليزء pol‏ صور» سيئ الحظ Me‏ لدرجة أنه استجلب لنفسه عداء أنتيوكوس» 
ملك آنطاكية الجبار والشریر» وكان الخطر الذي يُحدق به عظيمًا لدرجة أنه قرّر. بناء 
على نصيحة مستشاره الأمين» اللورد هيليكانوسء أن يتجوّل حول العالم لبعض الوقت 
لقد اتخذ هذا القرار رغم حقيقة أنه آصبح الکن» بعد وفاة والده» ملك صور. لذاء فقد آبحر 
إلى طرسوس, Hee‏ هيليكانوس وصيًا على العرش في أثناء غيابه. وسرعان ما اتضح أنه 
تصرف بحكمة عندما ترك مملكته على هذا النحو. 

بمجرد أن آبحر في رحلته. وصل اللورد ثاليارد من أنطاكية بتعليمات من ملكه لقتل 
بيريكليز. سرعان ما اكتشف هيليكانوس المخلص المسعى الخبيث للورد الشرير» وعلى 
00 أرسل رسلا إلى طرسوس لتحذير الملك من الخطر الذي یتهدده. 

ن Jal‏ طرسوس في فقر وبؤس شدیدّین لدرجة أن بيريكليزء وقد شعر أنه لن يجد 
ملاذًا ellie Gel‏ آبحر ثانية. لکن ضربت عاصفة هوجاء السفينة التي كان ¿ فيهاء وتحطّمت 
السفينة الجميلة. ولم ينج من آفرادها سوی بیریکلیز. قذ قذفته فته الأمواج» > وهو مجروح ومنهك 
یقطر die‏ الاء» على الصخور القاسية لساحل بینتابولیس, بلد اللك الطیب سیمونیدیز. 
كان منھگا بشدة ولذا لم يكن يريد شیتّا سوی الوت» وبسرعة. لکن وجده بعض الصیادین 
الذین جاءوا إلى الشاطی وأعطوه بعض اللابس وطلبوا منه أن یبتهج ویتحلی برباطة 
الحاشن: 

قال آحدهم: «يُمكنك أن Gab‏ معي إلى داري» وستجد لدينا Gat‏ في الأعیادء وسمگا 
في أوقات الصیام. فضلا عن كم كبير من الكعك والحلوی وسيكون Gaye‏ بك هناك.» 

قالوا له إن العديد من الأمراء والفرسان في اليوم التالي سيذهبون إلى بلاط الملكء 
ليتباروا ويدخلوا في منافسة من أجل كسب Sg‏ ابنته» الأميرة الحسناء ثايسا. 
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قال بیریکلیز: «کم آتمتّی آن یسعدنی Ball‏ لاکون آحد التبارین.» 

بینما کان يتكلم جاء بعض الصیادین. وسحبوا شبکتهم. والتي كانت ثقيلة جذّا, 
تقاوم کل جهودهم لانتشالها حتی استطاعوا في النهاية إخراجها ليّجدوا أن بها بدلة 
مدرعة یعلوها الصداآ وعندما نظر إليها بیریکلیز» شکر إلهة Ball‏ على کرمها؛ لآنها كانت 
بدلته؛ إذ قد آعطاه Lab!‏ آبوه الراحل. استجدی الصیادین أن یعطوه Lob!‏ حتی یستطیع 
الذهاب إلى البلاط والشاركة في النافسة. Mely‏ إياهم أنه )13 ابتسمت له الأقدار» فسوف 
يُكافكهم على نحو سخي. واقق الصیادون عن طيب خاطرء وهکذاء بعد أن آصبح مستعدًا 
بالکامل للمنافسة. انطلق في بدلته الدرعة الصدتة إلى بلاط اللك. 

في النافسة. لم یستطع أحد أن يضاهي بیریکلیز وحصل على إكليل الغار الذي وضعته 
الأميرة الحسناء بنفسها على جبینه. ثم سألته بناءً على طلب آبیها من یکون ومن أين آتی, 
وأجاب أنه فارس من صور اسمه بیریکلیز. لکنه لم یخبرها أنه ملك هذا البلد. لأنه کان 
یعرف أن مکانه بمجرّد أن يُصبح معروفا لأنتیوکوس, فإنه سیفقد حیاته. 

رغم ذلك. آحبته ثایسا بشدة. Fog‏ اللك بشجاعته وأسلوبه الهذب لدرجة أنه سمح 
ابنته بکل سرور أن تفعل ما ترید عندما قالت له إنها ستتزوج الفارس الغریب والا 
فستموت. 

آصبح بیریکلیز زوج الأميرة الحسناء التي من آجلها صارع الفرسان الذین آظهروا 
JS‏ ما لديهم من شجاعة لكي یتباروا من أجل الفوز بحبها. 

ف هده لااو ساف ات gags art‏ اند بو نا al‏ سم هل کون اج ماده 
ملکهم. حثوا اللورد هیلیکانوس على اعتلاء العرش الخالي. لكنّهم لم یستطیعوا سوی أن 
یجعلوه یعدهم بأنه سيُصبح ملکهم إذا So‏ عام ولم يعد بیریکلیز. علاوة على ذلك. آرسل 
میلیکانوس رسلا هنا وهناك Gay‏ عن بیریکلیز الفقود. 

ذهب بعض هؤلاء إلى بینتابولیس وعندما وجدوا ملکهم هناك آخبروه بمدی استیاء 
شعبه من GLE‏ الطویل, وآنه بعد موت آنتیوکوس لم يعد هناك ما يحول بینه وبين 
العودة إلى مملکته. أخبر بيريكليز زوجته وحماه بمکانته الحقيقية, وسعدا هما وكل رعایا 
سیمونیدیز بشدة لعرفة أن زوج ثایسا الشجاع كان ملگا بالفعل. وهکذاء آبحر بیریکلیز 
مع زوجته العزيزة إلى مسقط رأسه. لکن البحر مرة آخری كان قاسیّا معه؛ إذ هبّت ثانية 
عاصفة هوجاء وبینما كانت في أوجهاء جاءه auld‏ وآخبره أنه أنجب as‏ صغيرة. کان هذا 
الخبر سیجعل قلبه يطير من الفرحة لولا أن الخادم أضاف أن زوجته. العزيزة إلى قلبه 
بشدة ثایساء قد ماتت. 


ببریکلیز فاز في النافسة. 


بینما كان يتضرّع للالهة كي تكون رحيمة بابنته الرضيعة. جاء البحارة إليه وقالوا 
له إن اللكة الراحلة يجب أن BAB‏ من قوق سطح السفینة؛ إن کانوا یعتقدون آن العاصفة 
لن lags‏ ما دام هناك جسد شخص میت على متن السفينة. وھکذاء ضعت ثایسا في صندوق 
کبیر ومعها بعض العطور والجوهرات» وورقة کتب علیها اللك الحزین SLA‏ التالية: 
لمن يقرأ هذا 
(إذا لامس هذا النعش اليايسة): 
نا الملك بيريكليزء S388‏ 
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Le‏ آغلی من كل متاع الدنیا. 

فإن لقيّها آحد» آرجو منه أن يدفنها؛ 

فقد كانت ابنة ملك. 

وسيّجني بصنيعه هذاء فضلًا عن الكنز الوجود بالصندوقء 
بركات من الآلهة. 


ثم ألقي الصندوق في البحر وأخذت الأمواج تتقاذفهء وبعد فترة قصيرةء ألقت به على 
شاطئ إفسوس حيث وجده خدم لورد pout‏ سيريمون. آمر اللورد على الفور بفتحه 
وعندما GL‏ مدى الجمال الذي بدت عليه ثايساء شك فيما إذا كانت قد ماتتء واتخذ 
خطوات فورية لمساعدتها في استعادة وعيها. ثم حدث أمر عجيب جدًا؛ إن عادت للحياة؛ 
رغم أنها قذفت في البحر لأنهم ظنوا أنها ميتة. لکن نظرًا لأن ثايسا ظنّت أنها لن ترى 
زوجها ثانيةء فقد انعزلت عن العالم» وأصبحت كاهنة للإلهة ديانا. 

بينما كانت تحذث هذه الأمورء استطاع بيريكليز الوصول إلى طرسوس هو وابنته 
الصغيرةء التي أطلق عليها اسم مارينا لأنها وّلدت في البحر. ترك بيريكليز ابنته في رعاية 
صديقه القديم حاكم طرسوس وأبحر إلى مملكته. 

كانت دیونیزاء زوجة حاكم طرسوس, امرأة غيور وشريرة» وعندما وجدت أن الأميرة 
الصغيرة أخذت تشب لتُصبح فتاة أكثر براعة وجمالًا من ابنتھاء صممت على قتلها. وعندما 
وصلت مارينا لسن الرابعة B phe‏ أمرت دیونیزا آحد خدمها بأخذها إلى مكان بعيد وقتلها. 
كان هذا الخادم الشرير سينجح في فعل هذاء لولا أن منعه من ذلك بعض القراصنة الذين 
جاءوا وأخذوا مارينا معهم إلى البحر وتركوها في ميتيليني» حيث باعوها كأمة. لکن 
صلاحها وأخلاقها الحسنة وجمالها سرعان ما جعلوها ذات مكانة هناك» وأحبها بشدة 
لیسیماکوس, الحاكم الشاب. وكان سيتزوجها لولا أنه ظن آنها لا بد أن تكون من صل 
وضیع» ومن تم لا يُمكن أن تصبح زوجة لشخص في مثل مكانته. 

ظنت ديونيزا الشريرة. من خلال ما نقله لها خادمهاء أن مارينا قد ماتت بالفعل؛ 
لذا أنشأت قبرًا لإحياء ذكراها وأرت إياه للملك بيريكليزء الذي cole‏ بعد سنوات طويلة من 
الغياب» ليرى ابنته المحبوبة. وعندما سمع آنها ماتت. كان حزنه لا يُوصف؛ لذا أبحر مرة 


۹۲ 


آخری» وقرر أن پرتدی ملابس من الخیش وأقسم ألا يغسل وجهه أو يقص شعره ثانية. 
وکانت هناك خيمة مغلقة مقامة على ظهر السفينة التي كان يركبهاء والتي کان یجلس 
فیها بمفرده» ولدة ثلاثة آشهر. لم یتحدث مع آحد. 


في النهاية. صادف أن سفینته وصلت إلى ميناء ميتيليني» وذهب حاکمها لیسیماکوس 
لیعرف من أين جاءت السفينة. وعندما سمع قصة صمت وحزن بیریکلیز. تذکر Aisle‏ 
وظنًا منه آنها يُمكنها أن تساعد الملك في الخروج من الأزمة التي كان Say‏ بهاء آرسل الیها 
وطلب منها أن تبذل كل ما في وسعها لاقناع الملك بالحدیث. واعدّا Lal‏ بالحصول على أي 
مكافأة تریدها إن هي نجحت في ذلك. آطاعته مارینا JS‏ سرور. وعندما خرج الجميع؛ 
جلست هي وآبوها السکین الذي آثقلثه الهموم وأخذت تُغني له. لکن رغم أن صوتها کان 


۹۳ 
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عذبّاء لم يُحرّك هو ساکنا. لذاء تكلمت معه وقالت إن حزنها قد یکون مُکافقّا لحزنه؛ إن 
رغم أنها dal‏ فان أجدادها کانوا في مصاف أبرز اللوك. 

لس شيء في صوتها وقصتها أوتار قلب اللك» ورفع بصره إليهاء وبينما كان ينظر 
إليهاء لاحظ في دهشة مدى الشبه بينها وبين زوجته الراحلة؛ لذا بدأ أمل كبير ینمو في قلبه 
وطلب منها أن تحكيّ قصتها. 

رغم الكثير من المقاطعات من جانب الملكء قالت له من تكون وكيف أنها هربت من 
ديونيزا القاسية. وهكذاء آدرك بيريكليز أنها بالفعل ابنته» وأخذ يُقيّلها المرة بعد الأخرى, 
قائلا إن بحاره العظيمة من السعادة أغرقته بکرمها. ثم قال: «أعطوني ملابسي. أيتها 
السماء باركي ابنتي.» ۱ 

ثم سمع صوت موسیقی إلهيةء ما کان لأحد سواہ أن يسمعهاء وأخذته سنة من النوم» 
رآی خلالها الالهة دیانا في رژیا. 

قالت له: «عجّل في الذهاب إلى معبدي في إفسوسء وهناك عندما تجتمع كاهناتي 
العذاری, آعلن كيف فقدت زوجتك في البحر.» 

آطاع بیریکلیز الالهة Say‏ قصته آمام مذبح معبدها. وما كاد ينتهي منهاء حتی 
وقعت کبيرة الکاهنات مغشيًا عليهاء وهي تصیح: «آنت ... أنت ... يا صاحب الجلالة 
بیریکلیزاء وبعد أن ثابت إلى وعیها بعد فترة قصيرة. تحدثت إليه 456 قائلة: «آرجوك 
يا سيدي» لست بیریکلیز؟» تساءل اللك في دهشة: «هذا صوت الراحلة ثایسا.» قالت: 
«أجلء آنا تایسا!» وعندما نظر إليهاء آدرك آنها كانت تقول الحقيقة. 

وهكذاء وجد بیریکلیز وثایساء بعد معاناة طويلة ومریرة. السعادة مرة آخری» وف 
غمرة السعادة التي آحاطت بلقائهماء نسیا آلام الاضي. وقد شعرت مارینا بسعادة شديدة 
لیس فقط لأنها عادت إلى والدیها الغاليّين ولکن LAST‏ لأنها تزوجت لیسیماکوس, وآصبحت 
أميرة في الأرض التي بيعت فیها كأمة. 


1 


كان هاملت الاين الوحيد للك الدانمارك. وكان Gas‏ آباه daly‏ بشدةء وكان سعیدا في حبه 
لامرأة رقیقة تدعی آوفیلیا والتي كان آبوها. بولونیوس, مستشار اللك. 

ماکان ماما نوی الکاوم ان شش رما ۷9 E ell) lated‏ 
لبلده وهو في حزن عظیم. وقالوا له إن Ga‏ قد لدغت اللك وتسبّبت في موته. کان الأمير 
الشاب يحب أباه بشدة لدرجة آنکم قد تتصوّرون ماذا کان شعوره عندما وجد أن ASIN‏ 
قبل أن یمر شهر على دفن الملك» قررت الزواج ثانيةٌ؛ ومن أخي الملك الراحل. 

رقف قامات إنهاء ats‏ من أجل ھا الوا ` 

وقال: «لیست ملابسي الحالكة وحدها بكافية للدلالة على حزني. إن ما في قلبي من 
حزن شدید على آبي الراحل یعجز عن ایضاحه كل مظهر. إن ابنه على الأقل یتذکره. 
ولا يزال حزينًا علیه.» 

قال کلاودیوس, آخو اللك: «هذا الحزن مبالغ فیه. بالطبع» يجب أن تحزن على فقد 
أبيك» ولکن ...» 

قال هاملت. بمرارة: «آه» لا يُمكننى في شهر واحد أن آنسی من آحب.» 

عقب ذلك ترکته الملكة هي وکلاودیوس, لیبتهجا بشأن زفافهماء ناسيين الملك الصالح 
السکین الذي كان يُعاملهما بکل ود وطيبة. 

بدأ هاملت» عندما آصبح بمفرده. Sas‏ ویتساءل ماذا عليه أن یفعل؛ إذ لم يستطع 
تصدیق قصة لدغ الحيّة لأبيه. بدا له بکل وضوح أن کلاودیوس الوغد قد قتل اللك حتی 
يستولي على العرش ویتزوج ASU‏ لكنه لم يكن لديه دلیل على ذلك. ولم يكن بإمكانه 
اتهامه. 

وبینما کان 85 على هذا النحوء جاء هوراشيوء والذي کان آحد زملائه. من فیتنبرج. 
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وبعد أن رحب هاملت بزميله بلطف. سأله: «ما الذي تفعله هنا؟» 

«جئت يا سيدي لأحضر جنازة آبيك.» 

قال هاملت بمرارة: «آظن آنك جئت لتری زفاف آمي.» وآضاف: «آبي! إنه رجل لن 
تری عيني مثله ثانية» 

قال هوراشیو: «سيدي» آظن آنني رآیته الليلة الاضية.» 

آخبر هوراشیو هاملت. والذي كان یستمع له باندهاشء بأنه. هو وسیدان من الحراس, 
رآوا Ad‏ اللك عند الأبراج. ذهب هاملت إلى الکان الذي آشاروا إليه في تلك ALM‏ وعند 
منتصّف الليل» تحقّق ما قالوه وظهر شبح اللك. مُرتديًا ملابسه العسكرية التي كان 
معتادًا أن یلبسها في حیاته. عند الأبراج في ضوء القمر البارد. کان هاملت GLE‏ شجاعًاء 
وبدلا من أن یخاف من الشبح ويفرٌ هاربّاه تحدث إليهء وعندما آشار إليه لكي يأتي وراءه. 
تبعه حتی وصّلا إلى مکان هادئ» وهناك آخبره الشبح أن ما كان يش فيه حقيقي؛ فقد 
قتل کلاودیوس الشریر sei‏ آخاه اللك الطیب. بوضع سم في أذنه بینما كان نائمًا في 
حديقته عصرا. 

قال الشبح: «يجب أن تنتقم من هذا القاتل القاسي؛ آخی الوغد. لکن لا 353 الملكة؛ 
فقد أحببتھاء وهي آمك. لا تنسشني.» ۱ 

لما رأى الشبح الصباح يقترب» اختفی. 

قال هاملت: «والآن» لا یبقی شيء سوی الانتقام. لا تنسني؛ لن آتذکر أي شيء آخر؛ 
سأنسى الکتب والتع والشباب؛ لتذهب جمیعها عن ذهنيء ولتظلٌ آوامرك وحدها في عقلي 
دون غيرها.» 

لذاء Leste‏ عاد آصدقاژه. جعلهم يُقسمون على الحفاظ على pull‏ الخاص بالشبح ثم 
دخل إلى القصرء وقد بدا أشيب مع امتزاج الفجر مع ضوء القمر» لیفکر في أفضل طريقة 
يُمكنه بها الانتقام لأبيه القتول. 

إن صدمة رؤية شبح أبيه وسماع کلامه جعلته يكاد یشعر بالجنون» وخوفا من أن 
يلاحظ عمه أنه على غير طبیعته. فقد قرّر أن یخفی شغفه الشدید بالانتقام تحت ستار 
انا الحدوق 3 اشناء أخرئ: : 

وعندما قابل آوفیلیاء التي كانت تحبه. والتي كان يبعث لها بهدايا وخطابات والعديد 
من کلمات الحپ. تعامل معها علی نحو قاس للغاية لدرجة آنها ما كان آمامها الا أن تظن 
آنه قد فقد عقله؛ فهي کانت تحبه لدرجة آنها ما کات لتعتقد أنه سیعاملها بهذه القسوة, 
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الا إذا کان قد آصابه الجنون. لذاء آخبرت آباهاء وآرته رسالة غريبة من هاملت. وقد جاء 
في الرسالة آشیاء سخيفة کثبرة. من بینها ما يلي: 


يُمكن أن تشكي أن النجوم نارء 


وأن الشمس تدور في السماء 
وأن الحقيقة كذب» 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


۹۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ومنذ ذلك الوقت ظن الجمیع أن سيب جنون هاملت الزعوم هو الحب. 

كان هاملت السکین شدید التعاسة. لقد آراد بشدة أن بطیع شبح آبیه. لکنه کان 
Gage‏ وطيبًا بشدة لدرجة أنه ما كان يريد أن يقتل شخصًا آخر» حتی BU‏ آبیه. وف 
بعض الأحيان» كان یتساءل إذا ما كان الشبح یقول الحقيقة آم لا. 

في هذه الأثناء جاء بعض الممقين إلى البلاطء وأمرهم هاملت بأن پُمٹلوا مسرحية معينة 
آمام اللك وا ملکة. وقد كانت هذه السرحية تتحدّث عن قصة رجل «قتل في حديقته على يد 
قريب له Gilly‏ تزوّج فيما بعد زوجة المقتول». 

قد تتخيّلون مشاعر الملك الشریر» وهو يجلس على عرشه. والملكة بجواره وكل رجال 
البلاط حولهء وهو يرى العمل الخبيث الذي اقترفته يداه وقد تجسد بالفعل على خشبة 
المسرح. وعندماء في السرحیةء صب القريب الشرير سما في أذن الرجل النائم» نهض فجأة 
كلاوديوس الشريرء وخرج مندهشًا من الغرفةء وتبعته الملكة والآخرون. 

ثم قال هاملت لأصدقائه: 

«تأكّدت الآن أن الشبح يقول الحقيقة؛ إذ لو لم يكن كلاوديوس قد ارتكب جريمة 
القتل هذهء فما كان ليشعر بهذا الاضطراب لرؤيتها وهي fad‏ في مسرحية.» 

أرسلت الملكة إلى هاملت. بناءً على رغبة ا ملكء ASH‏ على سلوكه آثناء السرحية. وعلى 
أشياء آخری ورغبةً من كلاوديوس في معرفة ماذا سيحدث بينهما بالضبطء طلب من 
بولونيوس العجوز أن يختبئ خلف الستارة في غرفة الملكة. ويينما كانت الملكة وهاملت 
يتحدثان» شعرت الملكة بالذعر من كلمات هاملت الغريبة والفظةء وصرخت طليًا للنجدة 
وهكذا فعل بولونيوس من وراء الستارة. ظنَّ هاملت أن الملك هو من يختبئ وراء الستارة 
وضرب بسيفه ضربة نافذة خلالهاء مما تسبب في قتلء ليس اللكء وإنما بولونيوس 
المسكين. 

وهكذاء يكون هاملت قد أساء إلى عمه وآمه» وقتّلء بسبب سوء الحظء آبا حبیبته. 

صاحت الملكة قائلةٌ: «يا للفعلة الدموية الهوجاء!» 

رد هاملت بمرارة: «فعلة دموية تكاد توازي بسوتها قتل ملك والزواج من أخيه.» ثم 
أفصح هاملت بوضوح عن كل ما يعتقد وأوضح لها كيف عرف بجريمة القتل» وترجاها 
علی الأقل آلا تبدي ba‏ من الود والطيبة تجاه كلاوديوس الخسیس, الذي قتل الملك 
الطیب. وبینما LIS‏ یتحدثان. ظهر شبح اللك ثانيةٌ آمام هاملت ولکن الملكة لم تستطم 
رؤيته. وعندما ذهب الشبح. تفرق هاملت daly‏ 


۹۸ 


كع وت و 
ی ma‏ 


پولونیوس يُقتل على يد هاملت. 


عندما أخبرت الملكة کلاودیوس بما حدث وبطريقة موت بولونيوسء قال: «هذا يُثبت 
شود أن مات که اا انون رحرد A‏ قل فار pai‏ جل geile‏ 
علينا أن 385 خطتنا ونرسله إلى إنجلترا.» 

ومكذاء أرسل هاملت إل Alas!‏ تحت حراسة ان من رخال البلاط اللذين کانا فى 
das‏ اللكء وقد حمل glia‏ الشخصان رسال إل ولف اتجلارا calles‏ ننه قتل هامات. 
ون BK‏ هاملتمن القطفة Bucs‏ ران إل كلك الرسائل راسبل وا آخزی» زاشم نتین 
الوحلين الکذین کانا عل ot‏ الاستعداه ALI‏ وا كانت السفيكة Agate‏ إل spilt‏ 
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استطاع هاملت الھروب على متن سفينة قراصنةء وقد ترکه رجلا البلاط الشريران لیٔلاقي 
مصیرہء Lads‏ هما لیلاقیا مصیرهما. ۱ 

آسرع هاملت عاتدًا إلى oaks‏ لکن في تلك الأثناء حدث شيء مريع. لقد جُنَّ آیضا جنون 
آوفیلیا الحسناء السکينة» بعد أن فقدت حبیبها وآباهاء وأخذت تجوب آنحاء البلاط في 
جنون وحزن» وهي تضع القش والأعشاب والأزهار في شعرهاء وثغتي آجزاء من آغان 
غريبة» وتقول LYS‏ حزیتّا وسخیفا وجمیلا لا معنی له. وف أحد الأيام» ذهبت إلى مجرّی 
مائي حیث تنمو آشجار صفصاف. وحاولت أن تعلق LIS!‏ من الأزهار على إحدى آشجار 
الصفصاف. فوقعت في ا ماء هی وکل آزهارها؛ وماتت. 

٤‏ 0ہج 
وعندما عاد. وجد الملك والملكة وكل من في البلاط يبكون في جنازة حبیبته الغالية والعزيزة. 

وکان أخو أوفیلیاء لایرتیز» قد جاء أيضًا لتوّه إلى البلاط لیطلب القصاص لوفاة بيه 
بولونیوس العجوز. وکان مضطريًا جدّا بسبب الحزن, فقفز إلى قبر آخته لیضمها بین 
ذراعیه لآخر مرة. 

صاح هاملت قائلًا: Gay‏ أربعين ألف أخ لا يُساوي مقدار حبّي لها!» وقفز هو الآخر 
إلى قبرها بعده» وتصارّعا حتى جرى التفريق بينهما. 

بعد ذلكء ترحّى هاملت لايرتيز أن يُسامحه. 

وقال: «أنا لا أحتمل أن أي شخصء حتى ولو كان AAT‏ يبدو أنه يحبها AST‏ مني.» 

لکن كلاوديوس الشرير ما كان ليسمح لهما بآن يُصبحا صديقين. لذاء أخبر لايرتيز 
كيف قتل هاملت بولونيوس العجوزء 265 الاثنان على قتل هاملت غدرًا. 

تحدّی لايرتيز هاملت أن يدخل معه في مباراة للمُبارَزة بالسیف. وكان كل مّن في 
البلاط حضورا في هذا اللقاء. كان مع هاملت السيف الكليل المستخدّم ils‏ في مباريات 
البارزة. لکن لايرتيز كان قد أعد لنفسه سيفًا SLs‏ قد غمس طرفه في السم. وأعد الملك 
الشرّير Lats‏ من النبيذ المسموم والذي خطط أن يُعطيّه لهاملت عندما يصيبه التعب بسبب 
البارزق. ويطلب بعض الشراب. 

تبارز لايرتيز وهاملت» وبعد بعض النزال, أعطى الأول الأخير طعنة بالسيف الحاد. 
غضب هاملت بشدة من هذا الغدر - إذ LIS‏ يتبارزان في مباراة ولا يتقاتلان في الحقیقة -- 
واقترب من لايرتيز ودخل معه في عراكء وسقط من كلّ منهما سیفه. وعندما أمسكا بهما 
Ant‏ استبدل هاملت دون أن يعرفء بسيفه الكليل سيف لايرتيز الحاد والسام. وبضربة 
منهء اخترق لايرتيزء الذي سقط صريعًا بسبب خيانته. 


بی 


في تلك اللحظةء صاحت اللکة: «الشراب. الشراب! آوه» يا حبيبي يا هاملت! لقد 
سمموني!» 

لقن شربت من الکأس السمومة التي أعدّها اللك لهاملت. ورأى الملك أن الملكة التي, 
رغم شرّهء كان يحبها Ge‏ حقيقيًاء وهي تموت بسبب صنيعه. 

ثم بعد موت أوفيليا وبولونيوس Billy‏ ولايرتيز ورجلي البلاط اللدين أرسلا إلى 
إنجلتراء واتت هاملت أخيرًا الشجاعة SEI‏ طلب الشبح ويثأر لقتل أبيهء وهو الأمر الذي إن 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


استجمع قواه ليفعله قبل ذلك بفترة طویلةء ما كانت ستَزهق كل هذه الأرواح» Us‏ عانى 
آحد غير اللك الشریر. الذي كان یستحق بالفعل أن یموت. 

بعد أن آصبح لدی هاملت أخيرًا الشجاعة الكافية للقیام بالمهمّة النوطة به» طعن 
اللك الشریر بالسیف السموم. 

ثم صاح: دإذنء عليك به يا سم!» وهکذا. مات اللك. 

وهكذاء یکون هاملت قد أوفى في النهاية بالوعد الذي قطعه لأبيه. والآن» وبعد أن انتهی 
کل شيء» مات هو نفسه. وكل الذین کانوا بجواره رآوه وهو یموت. وقد آخذت الدموع 
تنهمر من أعينهم والصلوات تجري على آلسنتهم لتطلب الرحمة له؛ إذ کان آصدقاژه 
وشعبه یُحبُونه من صمیم قلوبهم. وهناء تکون قد انتهت القصة التراجيدية لهاملت أمير 
الدانمارك. 


۰ 


هو 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


كان سيمبلين ملك بريطانياء وکان لديه ثلاثة أبناء. خُطف منه ابنان بينما LIS‏ طفلين 
صغیرین, وبقيّت له ابنة واحدة تدعى إيموجين. تزوج الملك مرة ASE‏ وربى ليوناتس؛ 
وهو ابن صديق عزيز علیه. باعتباره رفيق ایموجین» وعندما كبر ليوناتس بما يكفي 
تزوجته إيموجين سرًا. وهذا جعل الملك والملكة یغضبان غضبًا شديدًاء وحتى يعاقب الملك 
لیوناتس, نفاه من بريطانيا. 

كاد قلب إيموجين المسكينة ينفطر بسبب فراقها للیوناتس, وهو لم يكن يقل عنها 
تعاسة؛ فهما لم يكونا فقط حبیبّین وزوجّينء ولكن LAI LIS‏ صدیقین ورفيقين منذ أن 
كانا طفلّين صغيرين جدّا. ودّعا بعضهما بالكثير من الدموع والقبلات. ووعدا ألا ينسى US‏ 
منهما الآخر مطلقاء وألا يهتما بدا بأي شخص آخر طوال حياتهما. 

قالت إيموجين: «هذه ماسة كانت قرة عين «cel‏ خذها يا فؤاديء واحتفظ بها ما دمت 


یاکیمو وإيموجين. 


رد ليوناتس: دوأنتِ يا آجمل وأرق امرأقء لأجلي ارتدي هذا السوار.» 

صاحت إیموجین باكية: «آ۵! متى سنلتقي SESE‏ 

وبينما کانا لا يزالان بعضهما في حضن بعض, دخل اللكء وكان على ليوناتس الرحيل 
دون مزید من الوداع. 

عندما وصل إلى روماء حیث ذهب ليمكث مع صديق قديم لابیه. کان يقضي النهار في 
التفكير في حبیبته إيموجين» والليل في الحلم بها. وذات يوم؛ في إحدى الحفلاتء کان بعض 
النبلاء الإيطاليين والفرنسيين یِتحد تون عن حبيباتهم ويقسمون على أنهن أخلص وأشرف 
وأجمل فتيات في العالم. وذكّر أحد النبلاء الفرنسيين ليوناتس كيف أنه قال عدة مرات إن 
زوجته إيموجين كانت أكثر جمالًا وحكمة ووفاءً من أي فتاة في فرنسا. 

قال ليوناتس: «أنا ما زلت عند رأيى.» 

قال یاکیمو, أحد النبلاء الإيطاليين: «إنها ليست كما تقول وستخدعك.» 

قال ليوناتس: «إنها لن تخدعني.» 

قال ياكيمو: «أراهن أنني إذا ذهبث إلى بريطانياء فسيّمكنني إقناع زوجتك بأن تفعل 
آي فيء waa)‏ ختی إن كان ضد ارادتف» ١‏ 

قال لیوناتس: «لن تفعل ذلك أبدًا.» ثم آشار إلى الخاتم الذي آعطته إياه إيموجين 
وقال: «آراهن بهذا الخاتم الذي في إصبعي أن زوجتي ستحفظ کل عهودها لي ably‏ لن 
تقتعها بفعل آي کے دیکات دا 5 ۱ 

وهكذاء راهن ياكيمو على ذلك بنصف آملاکه في مقابل الخاتم الذي كان لیوناتس 
يلبسه في إصبعه؛ وانطلق sill‏ إلى بريطانياء ومعه خطاب تقديمي لزوجة ليوناتس. وعندما 
وصل إلى هناك استُقبل بترحاب شدیدہ لكنه كان لا يزال مصمّمًا على الفوز برهانه. 

قال لإيموجين إن زوجها لم يعد يفكر فيهاء وأخذ يُخبرها بالعديد من الأكاذيب 
القاسية عنه. استمعت إيموجين إليه في البداية» لكنها رأت كم هو شريرء وأمرته بتركها. 
حينها قال: 

«ألتمس منك المعذرة. لقد تكلمث بكل هذا لأعلم إن كنت ستصدقينني وان كنت 
بتک یه کی کو VEY‏ ا تفت 2 ۱ 

ال ور ها ساس ناو 

قال یاکیمو: Gib‏ ربما ستثبتین هذا Ob‏ تضعي تحت رعايتكِ صندوقا يحتوي على 
sue‏ من الجواهر التي اشتريناها أنا وزوجكِ وبعض النبلاء الآخرين كهدية لإمبراطور 
روما 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


قالت إيموجين: «سأفعل بالطبع أي شيء من أجل زوجي وصديق زوجي. أرسل 
الجواهر إلى غرفتي» وسأجعلها تحت رعايتي.» 

قال یاکیمو: «ستحتفظين بها لهذه الليلة فقط؛ إذ سأرحل عن بريطانيا 456 غدًا.» 

وهكذاء أرسل الصندوق إلى غرفة ایموجین. وق تلك اللیلةہ ذهبت إلى غرفة نومها 
لتنام. وعندما غطت في سبات Gree‏ انفتح غطاء الصندوق وخرج منه رجل. وكان هذا 
الرجل هو ياكيمو. كانت القصة الخاصة بالجواهر غير صحیحةء كما هو الحال بالنسبة 
إلى الأشياء التي قالها. كان يريد فقط أن يدخل إلى غرفتها لیربح رهانه الخبيث. نظر 
یاکیمو حوله وأخذ یتفحص محتویات dia‏ ثم زحف إلى جاب السرپر الذي کانت 
إيموجين تنام عليه وأخذ من ذراعها السوار الذهبي الذي كان هدية الوداع التي أعطاها 
إياها زوجها. ثم زحف Mile‏ إلى الصندوقء Bs‏ صباح اليوم التاليء بحر إلى روما. 


عندما قابل لیوناتس, قال له: 
«ذهبت إلى بريطانيا وفزت بالرهان؛ إذ لم تعد زوجتك تفكر فيك. لقد cls‏ تتحدّث ال 
طوال ليلة بأكملها في غرفتهاء التي لها جدران Bless‏ بلوحات من نسیج مزين بالرسوم, 
ومدخنة عليها نقوش» ومسنّي حطب مصنوعين من الفضة على شكل کیوبیڈین لامعين.» 


ستل 


«آنا لا أصدق أنها نسيتنيء ولا أصدق أنها أخذت تتحدث إليك في غرفتها. لقد سمعت 
وصف غرفتها من الخدم.» 

قال ياكيمو: «آها! لكنها أعطتني هذا السوار. لقد نزعته من ذراعها. ما يزال المشهد 
ماثلًا آمام ae‏ لقد جاوزت حركتها الرشيقة هديتهاء وزادتها غنى كذلك. لقد أعطتني 
إياهاء وقالت إنها كانت عزيزة عليها يومًا.» 

صاح ليوناتس: «خذ الخاتم. لقد ربحت الرھان وربما تكون قد أخذت حياتي آیضا؛ 
إذ لم scl‏ أكترث لها الآن بعد أن عرفت أن زوجتي قد نسيتني.» 

جن جنون ليوناتس من الغضبء وأرسل رسالة إلى خادمه العجوز بیسانیو» في 
بريطانيا يأمره فيها ob‏ يأخذ إيموجين إلى ميلفورد هافن. ويقتلها هناك. لأنها نسيته 
وتخلّت عن هديته لها. في نفس الوقتء کتب رسالة إلى إيموجين نفسهاء يطلب منها 
فيها الذهاب مع بیسانیو» خادمه العجوزء إلى ميلفورد Gila‏ وآخبرها أنه سيكون هناك 
ليقابلها. 

عندما وصلت تلك الرسالة إلى بيسانيو» كان من الصلاح بحيث ما كان له أن ينفذ ما 
جاء بها من أوامرء ومن الحكمة بحيث لا يسمح لهما Gb‏ يبقيا ee‏ بمفردهما. لذاء آعطی 
إيموجين الرسالة الخاصة بزوجهاء وانطلّق معها إلى ميلفورد هافن. لکن قبل أن يرحلء 
آعطته الملكة الشرّيرة شرابًا قالت إنه سيكون مفيدًا له في مرضه. لقد كانت تأمل أن يعطيه 
إيموجين لتموت» ويرث ابنها العرش؛ إذ كانت تظن أن هذا الشراب سم, لكنه في واقع الأمر 
لم یزد عن كونه منومًا. 

عندما اقترب بيسانيى وإيموجين من ميلفورد هافن» أخبرها بالمحتوى الحقيقي 
للرسالة التي بعثها له زوجها. 

قالت ایموجین: «يجب أن آذهب إلى روماء وراه بنفسي.» 

ساعد بیسانیو إيموجين في التخفي في ملابس SLE‏ وترکها ثم عاد إلى البلاط. وقبل 
أن يرحلء آعطاها الشراب الذي أعطته ais‏ الملكة. 

أخذت إيموجين تسیر في طريقهاء وقد أخذ التعب يتملك منها Gat‏ فشينًاء حتى 
وصلت في النهاية إلى كهف. بدا أن Mai‏ كان يعيش هناكء لکن لم يكن هناك أحد في ذلك 
الوقت. لذاء دخلت الكهفء ونظرًا لأنها كادت تموت Loge‏ أخذت بعضًا من الطعام الموجود 
في المكان» وما إن فعلت هذاء حتى دخل إلى الكهف رجل عجوز وشابان. خافت بشدة عندما 
رأتهم؛ إن ظنّت أنهم سیغضبون منها لأنها آخذت طعامھم, رغم أنها كانت تنوي أن تترك 


۱۰۷ 
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لهم مقابله على الطاولة. لکن لدهشتهاء رحبوا بها بشدة. وقد كانت تبدو جميلة جدًا في 
ملابس الرجال التي تتخفى فيهاء وكان وجهها جمیلا وتبدو عليه أمارات الطيبة. 

قال الشابان لها «ستصیح آھا ell‏ وكا بقیت معهم وساعدتهم فق:طوي الطعام 
وترتیب الأشياء. لکن ذات cage‏ بینما کان الرجل العجوز. والذي کان يُدعى بیلاریوس؛ 
بالخارج للصید هو والشابان» توغکت إيموجين وفکرت في تجربة الدواء الذي آعطاها ols}‏ 
بیسانیو. لذاء آخذته وعلی الفور بدت کشخص میت. بحیث عندما عاد بیلاریوس والشابان 
من الصید. ظنوا آنها ماتت» ومع الكثير من الدموع والأغاني الجنائزية. حملوها ووضعوها 
في الغابة وغطوها بالورود. 

غنوا لها آغاني عذبةء ونثروا علیها الورود وآزهار الربیع الشاحبة وآزهار الجریس 
الزرقاء وآوراق آزهار النسرین والأعشاب النضرة» وانصرفوا وهم يشعرون بحزن شدید. 
وبمجرد أن ذهبواء آفاقت إیموجین, وحیث |نها لم تكن تدري كيف ذهبت إلى هناك ولا أين 
هي» فقد هامت على وجهها في آنحاء الغابة. 

Bs‏ الفترة التي كانت ایموجین تعيش فیها في الکهف. قرّر الرومان غزو بريطانياء 
وأرسلوا بالفعل جیشهم. والذي كان معه لیوناتس. الذي بدا بشعر بالأسف غلى ما اقترفه 
في حق اٍیموجین» clad‏ لا ليُحارب مع الرومان وإنما مع البریطانیین ضدّهم. وبینما كانت 
ایموجین تتجول بمفردها. قابلت لوشیوس. القائد الروماني» وعملت معه کتابع له. 

وعندما بدأت العركة بين الرومان والبریطانیین. حارب بیلاریوس وابناه دفاعًا عن 
وطنهم. وحارب معهم لیوناتس الذي تنگر في زي فلاح بريطاني. اتخذ الرومان سیمبلین 
أسيرّاء لکن آنقذه بیلاریوس العجوز هو وابناه ولیوناتس ببسالة. وانتصر البریطانیون 
في المعركة في نهاية A‏ وکان من ضمن الأسرى الذین مثلوا آمام الملك لوشیوس ومعه 
إيموجين ویاکیمو ولیوناتس, الذي كان يرتدي حینها زي جندي روماني. کان لیوناتس 
the ud‏ من حیاته AN‏ آمر بِقسوة بقتل زوجفهه رامل أن یمن بقظه لکونه Hala, Cie,‏ 

وعندما مُثلوا أمام اللك. تحدث لوشیوس قائلَا: 

«الروماني قادر على الصبر بقلب روماني. إن كان لا بد أن آموت. فلیکن هذا. ثمة 
آمر واحد آلتمشه؛ غلامي - وقد ولد بريطانيًا - آرید أن آفتدیه. لم يكن لسید قط غلام 
بهذه الطيبة والطاعة والثابرة والاخلاص. إنه ما آذى بريطانيًا قط رغم أنه كان في خدمة 
روماني. آبق dale‏ يا سيدي.» 
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إيموجين وهي نائمة بفعل المنوم. 


نظر سيمبلين إلى التابع» الذي كان ابنته» إیموجین, لكنها كانت متنگرة» ورغم أنه لم 
يتعرف عليهاء فقد عامل الشاب بطيبة شديدة لدرجة أنه لم يُنقذ فقط حياته؛ بل قال آیضا: 

«ليطلب مني أي شيء پریده. حتى لو كان تسريح واحدٍ من أنبل أسرنا.» 

حینثذ» قالت إيموجين: «الشيء الذي أريده هو أن يُخبرني هذا النبيل من أين أتى 
بالخاتم الذي يرتديه في إصبعه!» وأشارت إلى یاکیمو. ۱ 

قال سيمبلين: «تحدث. كيف صارت إليك تلك الماسّة التى في إصبعك؟» 

حينهاء GAS‏ یاکیمو عن الحقيقة الكاملة لمؤامرته, وعندئذء لم يستطع ليوناتس أن 
نالك adits‏ ركفا عن تك وكقوع للام واخ بسن تغل حافت ق سیق 
قصة ياكيمو اللفقة» وينادي مرارًا وتكرارًا على زوجته التي كان يظن آنها ماتت. 

صاح قائلًا: «آوه إیموجینء حبيء حياتي.» ۱ 

کل فوت ادوج انها ری وها لقن مر سم صا 

تحول لیوناتس لصفع التابع الوقح الذي حشر نفسه هکذا في بلواه العظيمة. ثم 
اکتشف أنه زوجته إيموجين» Giles‏ کل منهما الآخر. 

كان اللك سعيدًا للغاية لرؤية ابنته الغالية مرة ثانيةء وممتنا جدّا للرجل الذي آنقده 
(الذي اتضح له الآن أنه كان لیوناتس)» مما جعله یبارك زواجهماء ثم تحول إلى بیلاریوس 
والشابّين. تحدث بیلاریوس قائلا: 

«آنا خادمك العجوزء بیلاریوس. لقد اتهمتنی بالخيانة بینما كنت مخلصًا لك» وأنت 
بشكّك هذا جعلتتي خائتًا. لذاء سرقت ولدیك» انظرا إنهما منااء قدم له الولدین» اللذين 
تعهّدا ob‏ یکونا بمنزلة أخوّين لایموجین عندما GB‏ آنها شاب متظهما. 
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عندما يُطلب من أي أحد أن يحكي قصة ماکبث. یمکنه أن يحكي قصتين. القصة الأولى هي 
قصة رجل يُدعى ماكبث ارتقى لعرش اسکتلندا بارتكابه جريمة في عام ۱۰۳۹ ميلاديًاء 
وحگم. بوجه sale‏ بعدل وحكمة لدة خمسة عشر ble‏ أو يزيد. وهذه القصة جزء من 
التاريخ الاسكتلندي. أما القصة الأخرى» فمصدرها شيء اسمه «الخيال»؛ إنها قصة کثیبة 
ومدهشة في الوقت نفسه. وهي ما ستقرءونه في السطور التالية. 

قبل ple‏ آو اثنین من حكم اللك [دؤازد المعترف لانجلترا؛ تحقق النصر في معركة ق 
اسكتلندا ضد ملك نرويجى على يد قائدین هما ماكبث وبانکو. ویعد aS yall‏ سار القائدان 
ما بانجاه فوریس, |لجینشایر حیث كان كان ملك اسکتلندا؛ پنتظرهما. 

وبینما LIS‏ یعبران آرضا مُعشوشبة مُنعزلةء رأيا ثلاث نساء ذوات Al‏ وقد ES‏ 
آخوات. مسك IS‏ منهنٌ بيد الأخری, وکان يبدو علیهن الضعف والذبول» وکانت ملابسهن 
غریبة. 

سأل ماکیٹ: «فحدتن؛ من SE83‏ 

قالت المرأة الأولى: «سلام» يا ماکبث يا أمير جلامس.» 

ثم قالت الثانية: دسلامء يا ماكيثء يا آمبر كودور.» 

ثم قالت الثالثة: «سلام» يا ماكبثء يا من ستكون یومّا ملگا.» 

Selle‏ بانکو: «وماذا عني؟» وأجابت الثالثة: «أنت ستكون GF‏ ملوك.» 

قال ماكبث: «زيديني Gly‏ أعلم أنني بموت أبي قد صبحت pel‏ جلامس, ولكن أمير 
كودور ما زال (Ge‏ والملك ما زال على قيد الحياة وأبناؤة كذلك. إني آمرکن أن تفصحن.» 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


الساحرات الثلاثة. 


كان رده هو الاختفاء LS‏ لو أنهنَّ قد تلاشين فجأة في الهواء. 

أدرك بانکو وماکبٹ أن هؤلاء النسوة ما هن إلا ساحرات: وكانا يُناقشان نبوءاتهما 
عندما اقترب منهما نبيلان. شکر الأول ماكبث باسم الملك على انتصاراته العسکریةء في حين 
قال له الثاني: دوقد أمرني بأن أَلقّبك بأمير کودور.» 

ثم نما إلى علم ماكبث أن الرجل الذي كان يحمل هذا اللقب بالأمس سوف يُقتل لأنه 
متهم بالخيانة. aly‏ يستطع أن يمنع نفسه من التفكير وقال لنفسه: «قالت لي الساحرة 
الثالثة: «ستكون Logs‏ ملكا .» 

ثم قال: «بانکو» ألا ترى أن الساحرات قد صدقنّ فيما تنبآن به بشأني. ألا تأملء 
إذنء أن يغدو أبناؤك وأحفادك ملوگا؟» 
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قطّت بانکو جبينه. كان للملك دنکان ابنان» مالکوم ودونالبینء وقد ری بانکو أن 
من الخيانة أن یأمُل أن يحكم ابنه فلیانس اسکتلندا. قال ماکبٹ إن الساحرات ریما 
پُردن إغواءهما للوقوع في الخطیئة بنبوءاتھنٌ التعلقة بالحکم. لکن ماکبٹ ظن أن النبوءة 
Ae aE‏ لا مار کا یھ لا مک أن سس يوا تسه AS‏ زکرم 
لزوجته في خطاب. 

كانت الليدي ماکبث حفيدة ملك اسکتلندا الذي مات دفاكًا عن التاج ضد الملك الذي 
حکم قبل دنکان والذي آمر بقتل أخيها الوحید. وکان دنکان Lo S35‏ بأشياء مريرة. وکانت 
تجري في عروق زوجها دماءً Ashe‏ ولذاء عندما قرأت خطابه. صممت على أن يصبح اللك. 
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وعندما جاء‌ها رسول يخبرها بأن دنكان سيبيت ليلة في قلعة ماکبث, أخذت على 
عاتقها تنفیذ عمل خبيث للغاية. 

قالت لماكبث بمجرد أن رأته أن دنكان يجب ألا يرى شمس صباح الغد. كانت تقصد 
أن دنکان يجب أن يموت وأن الوتی لا يرون. قال لها ماكبث بتوتر: «سنعود إلى هذا 
الحديث لاحقا.» وف الليلء أخذ يتذكر الكلمات الطيبة التي قالها عنه دنکان» ولم یرد أن 

قالت له الليدي ماكبث: «هل ستعيش جبانا؟» وبدا أنها كانت تظن أن الفضيلة 
والجبن شيء واحد. 

رد ماکبٹ: «أنا أجرؤ على ما Gab‏ بالرجل أن یعمله ومّن جرؤ على GIST‏ فليس 
برجل.» 

سألته بحدة: «لاذا إذن كتبتَ ذلك الخطاب لي؟» وبکلمات ساخرة. حرّضته على القتلء 
وبکلمات ماکرةء أرته كيف يفعل هذا. 

بعد العشاءء ذهب دنكان لكي als‏ وكان هناك حارسان على باب غرفة نومه. جعلتهما 
الليدي ماكبث يشريان الخمر حتى ناما من فرط الشسّكر. ثم استولت على خنجريهماء وكانت 
ستقتل الملك بنفسها لولا أن وجهه وهو نائم كان يشبه وجه أبيها. 

جاء ماكبث فيما بعد. ووجد الخنجرّین مُلقیّین بجوار الحارسين» وبعد فترة قصيرة؛ 
عاد إلى زوجته ويداه ملطختان بالدماء وقال لها: «خیل Ul‏ أن هاتقًا كان يصرخ بي: «لن 
تذوق المنام! إن ماكبث قد قتل النوم».» 

قالت له: «اغسل يديك. لماذا لم تدع الخنجرين بجوار الحارسين؟ أعذهماء ولطخ 
الحارسّين بالدم.» 

رد ماكبث: «أنا لا جر على فعل ذلك.» 

كان لدى زوجته الجرأة على فعل ذلكء وعادت إليه ويداها ملطّختان بالدماء مثل 
یدیه, لکن قلبها كان أقل لینّاء وأخبرته ہما فعلت بفخر؛ إذ كانت تحتقر خوفه. 

سمع القاتلان طرقًا على الباب الخارجيء وكان ماكبث يأمُل أن يستطيع هذا الطّرق 
إيقاظ الميت. کان الطارق هو ماكدوفء أمير فایف الذي طلب منه دنكان زيارته في وقت 
مبكّر. ذهب إليه ماكبث وصحبه إلى باب غرفة الملك. 

دخل ماكدوف الغرفة. وخرج منها وهو يصرخ: Ly‏ للفظاعة! يا للفظاعة! 
يا للفظاعة!» 
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بدا ماكبث مفزوكًا تمامًا مثل ماکدوف. وتظاهر بأنه لا يستطيع تحمل رؤية قاتلي 
دنكان أحياء فقتلهما بخنجریهما حتى لا تتاح لهما الفرصة لاثبات براءتهما. 

لم يفزع هذان القاتلان مما فعلاہ o Shy‏ ماكبث ملگا في مدينة سكون. وذهب أحد 
ابتی دنكان إلى أيرلنداء والآخر إلى إنجلترا. وأصبح ماکبٹ اللك. لكنه لم يكن سعيدًا؛ فقد 
كانت النبوءة الخاصة ببانکو تشغل تفكيره. فإذا كان فلیانس سیحکم. فإن ابن ماكيث 
لن يحكم؛ لذا قرر ماكبث قتل بانکو وابنه. استأجر اثنين من الأشرار لتنفيذ هذه المهمة. 


1١6 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


SARIZ ٤ 
if 0 2 Fay ۷2 29 
ART RUAN? 7 
“ry, Nie 40 / ۱ ۱ pa 2 7 
A ۱ ۱ 2 ہے‎ 
ab} 7 27 


الملك ماكبث وزوجته. 


مما دی إلى قتل بانکو في إحدى الليالي وهو في طريقه مع فليانس إلى مأدُبة ladel‏ ماكبث 
لأتباعه من النبلاءء في حين هرب فليانس. 


في هذه الأثناء» كان ماكبث وزوجته الملكة يستقبلان ضيوفهما بترحاب شدید وأخذ 


يعبر لهم عن أمنية ظل يُرددها آلاف المرات منذ بداية اليوم؛ «هنينًا Gs ye‏ أيها الصحب» 


وضلحة للجميع.» 


قال له نبيل اسكتلندي يُدعى لينوكس: «هل تتفضّل جلالتكم بمجالستنا؟» لكن قبل 


أن asd‏ ماکبٹء دخل شبح بانکو القاعة وجلّس في مكان ماكبث. 


قبل أن يُلاحظ ماكبث الشبح. أشار إلى أنه لولا غياب بانكوء لقال إن قصرّه جمع 


تحت سقف واحد كل من هم سبب فخر اسكتلندا. لکن ماکدوف كان قد رفض دعوته 


طلب مرة أخرى من اللك أن يُجالس نبلاءه» وأشار لینوکس, الذي لم يكن شبح 


بانكى مرئيا له» إلى الكرسي الذي كان الشبح جالسًا عليه. 
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ماکیث 


لکن ماکبت, بعینیه الثاقبتین» ری الشبح» والني كان fo‏ هيقة ضباب ودم» فسأل 
ماكبث بانفعال: «من منکم Jad‏ هذا؟» 

كان لا یزال الشبح غير مرئی لأحد ما عدا ماكبث؛ لذا قال له: «لن تقدر أن تقول إننى 
آنا الذي فعلتها.» ١‏ : 

اختفی الشبح» وکان ماکبث وقحا بما يكفي لیشرب نخب «فرح الذین على مائدتي 
قرو سی Ghul‏ الس نان ای شف ۱ 

بينما كان النخب یشرب دخل شبح بانکو للمرة الثانية. 

صرخ ماکبث SGU‏ «اذهب! أنت لا إحساس ولا إدراك لك! فلتّخفكَ الأرض, آیها الشبح 
الریع!» 

مرة آخری, لم يكن آحد سواه يرى الشبح. 

سأل آحد النبلاء: «آي شيء ذلك الذي تراه جلالتکم؟» 

لم تكن الملكة لتسمح Ob‏ يُعطي ماکبث إجابة على هذا السؤالء لذاء ترجت ضیوفها 
بسرعة أن یترکوا زوجها المريض الذي كان من الحتقل أن تسوء حالته إذا nel‏ على 
الحدیث. 

لکن ماکبث كان في الیوم التالي في حال dub‏ بحیث ذهب ليتحدّث إلى الساحرات 
اللاتي جعلته نبوء‌اتهن يحيد عن جادة الصواب. 

وجد الساحرات في مَغارة في یوم عاصف. وكنَّ Suk‏ حول مرجل ES‏ يغلين فيه أجزاءً 
من العدید من الخلوقات الفظيعة والغريبة» وکنْ یعرفن أنه قادم إليهن قبل أن يأتي. 

قال لهن اللك: «أجيْنني على ما سألت.» 

سألته الساحرة الأولى: «هل ترید أن تسمع الجواب al Be‏ من سادتنا؟» 

رد ماكيث: «ادعینهم.» 

حینتذ» صبّت الساحرات دما في الرجل وشحمًا في اللهیب الذي كان يلعقه» وظهر 
رأس بخوذة وكان عليه قناع بحيث كان ماكبث يُمكنه فقط رؤية العیتین. 

كان یتحدّث إلى الرأس» عندما قالت الساحرة الأولى بجدّية: «إنه يعلم ما تفكر فيه.» 
وصدر صوت من الرأس يقول: دماکبٹ, احذر ماكدوفء أمير فايف.» ثم أخذ الرأس ينزل 
في المرجل حتى اختفى. 

قال ماكبث متوسلًا: «كلمة أخرى.» 


\\V 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


ردت الساحرة الأولى: «لن يستمع لك.» ثم صعد من الرجل طفل مُتوّج يحمل شجرة 
في يدهء وقال: 


ماکبث لن يُقهر بدا 
حتى تزحف غابة بيرنام العظيمة نحو تل دنسينان العالي. 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


قال ماكبث: «لن يكون ذلك أبدًا.» ثم سأل إن كان نشل بانکو سيّحكمون Lass‏ 
اسكتلندا. 

اختفی الرجل في جوف الأرض, وسممٌ صوت موسیقی؛ وم بجواره ضف من اللواه 
الأشباح» وخلفهم کان شبح بانکو. ولاحظ ماکبث أن کل ملك منهم کان به شبةٌ من بانکو» 
وعدّهم فکانوا ثمانية. 

ثم فجأة وجد نفسّه بمُفرده. 

كان مسعاه القال هو إرسال آشخاص لقثل ماکدوف ق قلعته. لکثهم لم یجدوا 
ماکدوف. وسألوا الليدي ماکدوف عنه. ردّت علیهم LEAVY IS,‏ ووصف سائلها ماکدوف 
بالخائن. فصرخ ابن ماکدوف الصغیر قائلًا: «إنك تکذب.» فقتل الطفل على الفور» وطلّب 
من dal‏ وهو يلفظ آنفاسه الأخيرة أن تهرب. لکن القتلة لم یترکوا القلعة الا بعد أن قتلوا 
كل من کانوا فیها. 

كان ماکدوف في إنجلترا یستمعء مع مالکوم. لقصة طبیب عن علاجات وضعها 
الملك إدوارد العترف, عندما جاء إليه صدیقه روس لیخبره بأن زوجته وأبناءه قد قتلوا. في 
البداية» لم Shae‏ روس على قول الحقيقة. وتحویل تعاطف ماکدوف الشدید مع الأشخاص 
الذین کانوا يُعانون وقد عالجهم ملك إنجلترا إلى حزن وكراهية. ولکن عندما قال مالکوم إن 
إنجلترا سترسل جيشًا إلى اسکتلندا لتُحارب ماکبث» GAS‏ روس عن الأخبار التي كانت في 
جعبتهء وصاح ماكدوف قائلًا: «هل قلت إنهم «كلهم» قتلوا؟ «كل» أبنائي الصغار وأمهم؟ 
هل قلت کلهم؟» 

كان أمله الحزين هو الانتقام» لکن إذا قدر له أن ينظر داخل قلعة ماكبث على تل 
دنسینان, لكان رأى هناك قوة أكثر مهابة من الانتقام. فقد كان القصاص يقوم بدوره 
هناك؛ إذ آصیبت الليدي ماكبث بالجنون. لقد كانت تمشي في نومها وسط أحلام مخيفة. 
واعتادت غسل یدیها لدة ريع ساعة في .المرة الواحدة, لکن حتى بعد کل هذا الغسل كانت 


1۸ 


ماکیث 


لا تزال تری dob‏ دم حمراء على یدها. وکان من مثیر للشفقة سماع قولها إن کل العطور 
العربية لا تستطیع تطھیر يدها الصغبرة. 

سأل ماکبث الطبیب: «أما بوسعك أن تداوي Gad‏ علیلّا؟» لکن الطبیب رد بأن 
مريضته يجب أن تداوي نفسها. کان رد ماکبث هو ازدراء الطب؛ إذ قال: دارم الطب إلى 
الکلاب. إنى آرفضه.» 

3 8 الأيام سمع صوت نساء يبكين. cle‏ إليه آحد الضباط وقال له: «الملكة, 
يا مولاي» قد ماتت.» تمتم ماكبث قائلًا: «آلا انطفتي آیتها الشمعة القصیرة!» وكان يعني أن 
الحياة ما هی إلا شمعةء تكون تحت رحمة نفخة خفیفة. لم يبك؛ إذ أصبح معتادًا على الموت. 

eh 2‏ رسول أنه یری غابة بيرنام تتقدّم نحوهم. سبه وقال dic‏ إنه كاذب 
ووغد. وهدّده بالإعدام إن كان مخطنًا. ثم أضاف: «إن كنت صادقاء فلن يهمَني لو أعدمتني 


1 
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ام 
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ماكيث وماکدوف يتقاتلان. 


۱۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


KL‏ من نوافذ برج قلعة دنسینان GE‏ بیرنام بالفعل تبدو وكأنها تتحرّك. کان كل 
جندي من الجيش الانجليزي يرفع ES‏ قطعه من شجرة في هذه الغابةء وأخذوا يتسلّقون 
تل دنسينان کآشجار بشرية. 

كان لا یزال ماکبٹ محتفظًا بشجاعته. وذهب لیٔحارب حتى ینتصر أو یموت. وأول 
شيء فعله هو قتل ابن القائد الانجليزي في قتال فردي. حينهاء شعر ماکبٹ أن لا رجل 
يُمكن أن يُبارزه ویبقی على قيد الحياةء وعندما جاء إليه ماکدوف متلهفا للأخذ بالثأر منه. 
قال له ماکبث: «تواز من آمامی؛ فلقد أرقت بالفعل الکثیر من clos‏ آهلك.» 

رد ماکدوف: «ٍن سيقي quail‏ متي» ule pany‏ وطلب die‏ الاستسلام. 

قال له ماکیث: «لن آستسلم.» لکن كانت قد حانت لحظة موته. فخر صريعًا. 

كان رجال ماکبث قد انسحبوا عندما ele‏ ماکدوف إلى مالکوم يحمل رأس اللك من 
شعرد. 

قال: دسلامَّاء أيها الملك!» ونظر الملك الجدید إلى ا ملك القدیم. 

وهكذاء حکم مالکوم بعد ماكبثء وف السنوات التاليةء حکم آحفاد بانکو. 


کو میدیا الأخطاء 


كان إيجيون تاجرًا من سرقوسة. وهو میناء في صقلية. وكانت زوجته تدعی إيميلياء وكانا 
يعيشان حياة سعيدة جدا حتى مات رئيس ایجیون» وكان على إيجيون الذهاب بنفسه إلى 
مكان يُدعى إبيدامنام على البحر الأدرياتيكي. لحقت به إيميليا بأسرع ما يمكنهاء وبعد 
أن عاشا معًا لبعض الوقتء ولد لهما ولدان توءمان. كان الطفلان متشايهين تمامًاء وحتی 
عندما LIS‏ يلبسان ملابس مختلفةء LIS‏ يبدوان متماثلین تمامًا. 

في تلك الأثناءء حدث شيء غريب للغاية؛ ففي LGU‏ نفسه الذي ولد فيه الطفلان: وفي 
اليوم نفسه»ء ولد ولدان صغيران لزوجين أفقر كثيرًا من إيجيون وإيميلياء ودفعهما الفقر 
الشديد لبیعهما لإيجيون وزوجته. 

كانت إيميليا متلهّفة بشدة لكي تري أطفالها لأصدقائها في سرقوسة. By‏ ظل طقس 
سیی» أبحرت هي وإيجيون والأطفال الأربعة عائدين إلى الوطن. كانوا لا يزالون بعيدين 
عن سرقوسة عندما بدأت المياه تتسرّب إلى داخل سفینتهم. مما جعل طاقم السفينة يتركون 
السفينة ویّرکیون القارب الوحيد المتاح دون أن يكترثوا كثيرًا ہما قد يحدث للركاب. 

ربطت إيميليا نفسها هي وأحد طفليها ومعه أحد التوءمين الفقیرین بأحد الصواري» 
وربط اٍیجیون نقسه هو والطفلین الآخرّين بصار آخرء وأخذا یأمُلان النجاة. 


لکن السفينة اصطدمت فجأة بصخرة وانقسمت إلى نصفین» وانجرفت إيميليا هی 


والطفلان الربوطان معها بعیدّا Ge‏ إيجيون والطفلین الآخرين. انتشل إيميليا ومن معها 
بعض Jal‏ إبيدامنام» لکن بعض صيادي کورینث آخذوا الطفلین منها بالقوة. وعادت هي 
إلى إبيدامنام بمفردها وهي في قمة التعاسة. وبعد فترة استقرت في افسوس. وهي مدينة 
شهيرة في آسیا الصغری. 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


آنتیفولوس ودروميو. 
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آنقن آیضا إیجیون والطفلان اللذان LIS‏ معهء وكان إیجیون محظوظًا أكثر من إيميليا؛ 


a 


إذ استطاع العودة إلى سرقوسة وتنشئة الولدين حتى وصلا إلى سن الثامنة عشرة. سمّی 
ابنه الوحيد الذي بقي معه آنتیفولوس, في حين سمى الطفل الفقيرء الذي آصبح بمنزلة 
خانم اه روعي کارب أن هدين الان WS‏ نما كفس اسن اللذين أطلعا عل 
الطفلين الآخرين اللاّین جرفتهما المياه يعيدًا. 

في سن الثمانية عشرء تملّكت من الابن الذي كان مع إيجيون رغبة شديدة في البحث 
عن أخيه التوءمء فتركه إيجيون يرحل هو وخادمهء ومنذ ذلك الوقت» أصبح الشابان 
يُعرفان باسم أنتيفولوس السرقوسي ودرومیو السرقوسي. 


۱۳۲ 


عندما ترك ایجیون وحيدًاء وجد بيته موحشًا lie‏ بحيث لم يستطع البقاء فيه بمفرده. 
فأخذ پرتحل Bul‏ خمس سنین. لم يسمع» آثناء غيابه» کل أخبار سرقوسة. وإلا ما كان 
لیذهب إلى |فسوس. 

إن ترحاله الحزین من مکان لآخر جعله یتوقف في تلك المدينة» والتي GAS‏ عليه فیها 
بمجرد وصوله الیها. ales‏ حینها أن ملك سرقوسة كان يُعامل بطريقة مستبدة للغاية من 
اه خطيع il‏ اترم ی فيكتت من فل jaya]‏ تا Rd‏ رھ کون السو 
في غضب شدید قانوتا يقضي باعدام أي شخص من سرقوسة يأتي إلى افسوس أو تغريمه 
آلف جنیه. ُحضر ایجیون أمام سولیتوس. دوق |فسوس الذي قال له نه إما أن يمد 
وإما أن یدفع آلف جنیه قبل نهاية الیوم. 

ستظنون أن للقدر یدّا كبيرة في هذه القصة عندما آخبرکم أن الطفلین اللذین خطفهما 
بعض صيادي کورینث قد آصبحا الآن من مُواطني إفسوسء حیث تربیا على يد الدوق 
مینافون. عم الدوق سولینوس. 

علاوة على ذلك. في اليوم نفسه الذي قبض فيه على ایجیون. هبط آنتیفولوس السرقوسي 
ف ٍفسوس, وادعی آنه جاء من |بیدامنام حتی یتجتّب العقاب. وأعطی ماله خادمه درومیو 
السرقوسي. وطلب منه أن يأخذه إلى ثزل ذا سینتور ویبقی هناك حتی يعود إليه. 

في آقل من عشر دقائق, قابل في السوق درومیو الافسوسي. خادم آخیه. وعلی الفورء 
98 خانمه درونیی: ٰ +9 عدت Sle pall aig‏ واین ترکت اال 

لم يكن درومیو هذا یعرف Und‏ عن أي مال سوی العملة العدنية ذات الستة بنسات؛ 
والتي کان قد حصل علیها في الأربعاء الاضي وأعطاها لصانع السروج. GS!‏ کان یعلم أن 
سیدته كانت مُنزعجة لن سیده لم ob‏ للغداءء وطلب من آنتیفولوس السرقوسي الذهاب 
لنزل يُدعى ذا فینیکس دون تأخير. آغضب حدیثه السامع. الذي كان سيّضربه لولا هروبه. 
ذهب بعد ذلك آنتیفولوس السرقوسي إلى تزل ذا سینتور ووجد أن ماله كان مُودعًا هناك» 
وخرج من ذل 

كان يتجول في نحاء إفسوس عندما شارت إليه سيدتان جمیلتان. كانتا أختين وكان 
اسمهما أدريانا ولوشيانا. كانت أدريانا زوجة أخيه أنتيفولوس الإفسوسي» وقد ظنت» من 
خلال القصة الغريبة التي حكاها لها درومیو الإفسوسي أن زوجها كان يُفضّل امرأة 
أخرى عليها. فقالت class‏ الع كان في واقع الأمر أخا زوجها: «حستاء إنك تبدو وكأنك لا 


۱۳۲۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


تعرفني» لکن يُمكنني أن آتذکر الوقت الذي لم تكن ترى فيه الكلمات عذبة إلا ذا خرجت 
فق ad‏ )و الله Naa‏ دا و وه ویو 

رد آنتیفولوس السرقوسي قاقلا: «هل ctl‏ تخاطبیننی أنا؟ أنا لا أعرفك» 

قالت ا ناد راخ اس سرت ماما نها امت سس الیل لفاك 
SE 1 alate‏ 0/0 رکه یه ان 
زوجي AB‏ سيتناول الطعام معي Grads‏ بنزاوته السخيفة وسأغفرها له.» 

كان لدی السیدتین تصمیم شدید. لذا تعب آنتیفولوس السرقوسي من الجدال معهما 
وتبعهما Lede‏ إلى بیتهما ذا فینیکس, حيث كان بانتظارهم غداء متأخُر Iba‏ في «منتصف 
الها 

کانوا يتناولون طعام الغداء عندما حاول آنتیفولوس الافسوسي هو وخادمه درومیو 
الدخول إلى البیت. وأخذ يُنادي على کل خدمه. مردّدّا آسماء‌هم التي كان یعرفها جيدًا: 
«مود. بریدجت. ماريان» سيسليء» جیلیان» جين!» ۱ 

جاء الرد من الداخل وكان کالتالی: «أحمقء آبله. مغرورء غبي!» کان درومیو 
السرقوسي تت آخاه دون آن یعرف أنه آخوه. 

حاول السید وخادمه الدخول بکل 9 ۶ص ی۰۰۷۷" 
رحلا؛ لکن آنتیفولوس الافسوسي كان مُتضايقًا بشدة من زوجته لدرجة أنه قرر ألا یعطیها 
سلسلة ذهبية كان وعدها ob‏ يُهديها إياهاء ویعطیها ام آخری. 

ف منزل ذا فینیکس, حاولت لوشیاناء التي كانت تظن آن آنتیفولوس السرقوسي زوج 
أختهاء من خلال حوار شعري» بینما كانت بمفردها معه, أن تحثه على أن یعامل آدریانا 
معاملة حسنة. رد علیها قائلًا انه لیس متزوجًاء وانه يحبها بشدة لدرجة آنها لو كانت 
حوریةء لكان عن طيب خاطر سبرقد في البحر حتی يشعر بشعرها الذهبي وهو ينساب 
مخ تتحتة: ۱ 

صدمت لوشیانا من كلامه وترکته. وباحت بمغازلته لها لأدريانا التي قالت إن زوجها 
كبير السن ودميم ولا يستحق أن يُرى أو يُسمع» رغم أنها كانت في داخلها مغرمة به بشدة. 

بعد وقت قصيرء استقبل أنتيفولوس السرقوسي زائرًا هو آنجیلو» الصائغء الذي طلب 
منه آنتیفولوس الافسوسي صنع السلسلة التي وعد زوجته بإعطاٹھا إياها وقرر إعطاءها 
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آعطی الصائغ السلسلة أنتيفولوس السرقوسي. وتعامل مع قوله «أنا لم أطلب منك 
صنعها.» على أنه نوع من المزاح» وتعامل التاجر الذي تملكت منه الحيرة مع أمر السلسلة 


0 


باستخفاف LS‏ فعل مع مسألة تناوله الغداء مع آدریانا. وعرض أن يدفع القابل. لکن 
آنجیلو قال له بحماقة انه سيأتى إليه خانية. 


۹۹ 
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لوشیانا وأنتیفولوس السرقوسي. 


كانت النتيجة أن آنجیلو لم يكن معه مال عندما هدّده أحد الدائنین الذي كان من 
النوع الذي لا يقبل بأي سخافة أو هراء أن يُقبض عليه إن لم يدفع دينه على الفور. كان هذا 
الدائن قد أحضر معه ضابطء وتنفس آنجیلو الصعداء عندما رأى أنتيفولوس الافسوسي 
قادمًا من المنزل الذي كان يتناول طعام الغداء فيه لآنه مُنع من دخول منزله ذا فينيكس. 
كان انزعاجه شديدًا عندما أنكر أنتيفولوس أخذه للسلسلة. کان أنجيلو سیّسجن أمه لو 
قالت ما قاله أنتيفولوس الإفسوسىء وهذا ما جعله يطلب من الضابط القبض علد 

lb g‏ اللحظة جاء درومیی السرقومي وأخبر آنتیفولوس الخطاً ails‏ آرسل متاعه ان 
سفينة على وشك الرحیل وأن الطقس ملاتم للإبحار. كان هذا الکلام لا معنی له بالتسبة 


۱۳۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


إلى آنتیفولوس الإفسوسيء وكان على وشك ضرب الخادم. لکنه اكتفى باخباره على نحو 
غاضب بضرورة أن يسرع إلى أدريانا ويطلب منها أن ترسل إلى زوجها المقبوض عليه 
صرة من المال والتي ستجدها في مكتبه. 

رغم أن أدريانا كانت غاضبة من زوجها لأنها ظنت أنه كان یتودّد إلى أختهاء لم تمنع 
لوشيانا من إيجاد Spall‏ وطلبت من درومیو السرقوسي أن يُحضر معه سيده إلى المنزل 
على الفور. 

لسوء الحظ. قبل أن یتمگن درومیو من الوصول إلى قسم ab pill‏ قابل سيده 
الحقيقي الذي لم يُقبّض عليه على الإطلاق ولم يكن يفهم اذا يعطيه صرة من المال. 
اندهش أنتيفولوس السرقوسي أكثر عندما طلبت منه امرأة لم يكن يعرفها السلسلة التى 
وعدها إياها. لقد كانت jai‏ السيدة التي تناول معها أنتيفولوس الإفسوسي طعام الغداء 
بینما کان آخوه یشغل مکانه على المائدة. وکان ردُه: «ابتعدي عنی, آیتها الساحرة!» والذي 
اندهشت منه بشدة. : 

في هذه الأثناءء انتظر آنتیفولوس الافسوسي دون جدوی ا مال الذي كان من شأنه أن 
یطلق سراحه. لذاء 5S‏ جنونه من الغضب. وهو الذي لم يكن Lage‏ حسن الطباع» عندما 
جاء إليه درومیو الافسوسي, الذي بالطبع لم يطلب منه أي صرة. ولم یکن معه شيء سوی 
حبل. وهذا ما جعله یضربه في الشارع رغم اعتراض الضابط. aly‏ ینصلح مزاجه عندما 
وصلت آدریانا ولوشیانا وأحد الأطباء وهم یظنون أنه مجنون ویجب قياس نبضه. غضب 
غضبًا شديدًا لدرجة أن استعین ببعض الرجال لتوثیقه. لکن طيبة آدریانا dike‏ هذا 
العار. ووعدت بدفع البلغ الطلوب منه. وطلبت من الطبیب أن يأخذه إلى النزل. 

بعد أن دُفع للتاجر الذي كان آنجیلو يدين له sd JUL‏ عاد الاثنان صديقين مرة 
آخری» وسرعان ما شوهدا وهما یتحدثان آمام آحد اليرة عن السلوك الغریب لاْنتیفولوس 
الافسوسي. قال التاجر في النهاية: «آخفض صوتك: آظن أنه هو.» 

لم يكن هو آنتیفولوس الافسوسي؛ بل كان آنتیفولوس السرقوسي وخادمه درومیو» 
وکان يرتدي سلسلة آنجیلو حول رقبته! أمسك الاثنان اللذان عادا صديقين مرة آخری 
به على نحو مهدب Load‏ ما کان يعنيه بانکار تسلمه للسلسلة التي جرؤ على ارتداتها. 
فكد آنتیفولوس السرقوسي آعصابه. واستل سيفهء وظهرت في تلك اللحظة آدریانا وغيرها 
كوئ ضاحت: الزوسة الحاقلة AGUS‏ «اتتظروا الا ذو لیس مر كوا سيفه 
بعيدًا. اربطوہ واربطوا كذلك دروميو.» 


۱۳۹ 


الصائغ وأنتيفولوس السرقوسي. 


لم يشأ درومیو السرقوسي أن يُربطء وقال لسیده: «اجر يا سيدي! انطلق بسرعة إلى 
هذا الدیرء والا فسشْسرّق!ء 

واحتمیا بالدیر. 

بقیت آدریانا ولوشیانا وجمع من الناس بالخارج» وخرجت رئيسة الدیر وقالت: «أيها 
الناس, لاذا آنتم مجتمعون هکذا؟» 

ردت آدریانا: «للامساك بزوجي الضطرب السکین.» 

آشار آنجیلو والتاجر إلى آنهما لم یکونا على il ple‏ مجنون. 

وحينهاء آخبرت آدریانا رئيسة الدير Giles‏ كبير من همومها کزوجة؛ إذ وصل إلى 
رئيسة الدیر الانطباع بأن آدریانا Shel‏ سيثة الطباع. وأنه إذا کان زوجها قد آصابه 
الجنونء فمن الأفضل ألا تعود إليه في الوقت الراهن. 


۱۳۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لذاء صممت آدریانا على رفع شکواها للدوق سولینوس, Gladys‏ وبعد دقيقة واحدة, 
ظهر الرجل العظیم هو ومساعدوه واثنان آخران. کان الاثنان GLAS‏ هما إيجيون والجلاد. 
لم یستطع إيجيون توفیر الألف جنیهء وبدا مصيره محتومًا. 

وقبل أن Se‏ الدوق بالدیر. جثت آدریانا أمامه» وحكت له قصة مُثيرة للشفقة عن 
زوج مجنون يسرق الجوهرات ويستلٌ سيفه» مضيفةٌ أن رئيسة الدیر رفضت السماح لها 
بأخذه إلى النزل. 

آمر الدوق باستدعاء رئيسة الدير» وبمجرد أن أصدر آمره» دخل خادم من ذا فینیکس 
وجرى إلى أدريانا مُخبرا إياها أن سيده قد حرق لحية الطبيب. 

قالت أدريانا: «هذا هراء! إنه موجود داخل الدير.» 

قال الخادم: «أقسم بحياتي إن ما أقوله صحيح.» 

لم يخرج أنتيفولوس السرقوسي من الدير قبل أن يركع أخوه الإفسوسي أمام الدوق 
مستجديًا: «أطلب منك أن تأخذ لي حقی, آیها الدوق الرحیمء من هذه المرأة.» وأشار إلى 
اراتا Ie)‏ تلقل Ce‏ ومع ربكل الخو کات تیکاءسکہ 

بينما کان يتحدثء قال إیجیون: «ما لم EST‏ أهذيء فإنني أرى ابني آنتیفولوس.» 

لم يلحظه آحد. واستمرٌ آنتیفولوس الافسوسي في حديثه مبينًا كيف أن الطبيب الذي 
وصفه بأنه «مشعوذ رث الثياب» كان واحدّا من المجموعة التي وثقته هو وخادمه درومیو 
Lee‏ وألقت بهما في قبو استطاع الهروب منه بقضم الحبل الذي كان مريوطًا به. 

لم يفهم الدوق كيف أن الرجل نفسه الذي كان يتحدث إليه قد شوهد وهو يدخل إلى 
الدیر» وكان لا يزال متعجبًا عندما سأل إيجيون أنتيفولوس الإفسوسي إذا ما كان ابنه أم لاه 
والذي آجابه قائلًا: «آنا لم أرَ أبي مطلقا في حياتي.» انخدع إيجيون بشدة بالتشابه الشديد 
بين أنتيفولوس الإفسوسي وأخيه الذي رياه لدرجة أنه قال: «إنك تخجل من الاعتراف بأنك 
تعرفني لأني سجين الان.» 

لکن سرعان ما ظهرت رئيسة الدیر ومعها آنتیفولوس السرقوسي ودرومیو السرقوسي. 

فصاحت آدریانا: «ٍما أن Gre‏ تخدعاني أو أنني آری زوجَین لي.» 

عاق هذا فی نوج الق جات زد deat pela‏ الدبو وس حون aly i Aaa‏ فرانک 
وأكسب زوجّا كنت قد فقدته. تحدّث» يا إیجیون, فأنا زوجتك إيميليا.» 

AG‏ الدوقء وقال: Gb‏ حدٌ دون أن يدفع غرامة.» 

وهكذاء اجتمع إيجيون وإيميليا Le‏ ثانیڈ وهكذا كان الحال بالنسبة إلى أدريانا 
وزوجهاء لکن لم يكن أحد AST‏ سعادة من أنتيفولوس السرقوسي الذي ذهب. في حضرة 


۱۳۸ 


الدوق. إلى لوشيانا وقال لها: «لقد قلت لك إنني أحبك. فهل توافقین على أن تصبحي زوجة 
Gd‏ 

كان ردها بنظرةقء ولذلكء لم یکتب. 

وكان الخادمان دروميى سعیدین لأنهما اعتقدا آنهما لن یتعرّضا ثانیةً لزید من 
الضرب. 


۱۳۹ 


تاجر البندقية 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


كان آنطونیو تاجرًا غنیّا وناجحًا من مدينة البندقية. كانت سفنه تسافر تقریبًا في كل 
البحار. وكان یتاجر مع البرتغال والمكسيك وإنجلترا والهند. وعلی الرغم من أنه كان فخورًا 
بما یملك. فقد کان كريمًا جدّا مع الآخرين وكان على استعداد لاستخدام ماله في مساعدة 
آصدقائه. وكان من آهم هوّلاء الأصدقاء بالنسبة إليه قريبه باسانیو. 

كان باسانیو» مثل الكثير غيره من النبلاء المندفعين والتباهین بأنفسهم. متهورًا 
ومسرفاء وعندما وجد أنه قد بدَّد ثروته وأصبح غير قادر على دفع ديونه لدائنیه, ذهب إلى 
أنطونيو وطلب منه المساعدة. 

قال له: «أنت AST‏ من أدين له با مال والحب يا أنطونيوء Galy‏ خطة أستطيع من 
خلالها دفع JS‏ دینی لك فقط إذا ساعدتني.» 

ون ی وق ا Bia E A‏ وثق في أنه مجاب.» 

حینھاء قال باسانیو: «توجد في بلمونت وارثة غنیةء Sh‏ لخطبتها من جميع أنحاء 
العالم GILLS‏ مشاهيرء ليس فقط لغناهاء ولكن أيضًا لجمالها وصلاحها. كانت تنظر ال 
نظرات وجد عندما تقابلنا آخر مرة لدرجة أننى متأكد أننى سأفوز بها وأنتصر على كل 
teat‏ وذ لك لدهها Ear al‏ إن آنا متكت من الهاي إل یکر حم تكو 

قال أنطونيو: «إن ثروتي جميعها في سفن تمخر عباب البحار وليس في يدي من نقود 
حاضرة, لکن لحسن الحظ. سمعتي طيبة في البندقية وسأقترض لك ما تحتاج إليه.» 

كان يعيش في البندقية في ذلك الوقت مراب غني يُدعى شايلوك. كان أنطونيى یبخض 
هذا الرجل ويحتقره بشدة. ويعامله بأقصى درجات القسوة والازدراء» وكان یطردہ, كأنه 
كلب غريبء عند باب منزله» وكان حتى يبصق عليه. كان شايلوك يحتمل كل تلك الإهانات 
صابرًاء لكنه كان في صميم قلبه تتملكه رغبة في الانتقام من هذا التاجر الغنی المتعجرف؛ 
فأنطونيو قد حط من شأنه وآضر كذلك بعمله. وقال في نفسه: «لقد حال ۰ اكتسابي 
نصف ملیون عملة ذهبية فوق ما کسبت. By‏ السوق By‏ أي مکان کان يذهب إليه» کان 
یهاجم معدّل الفاتدة الذي آفرضه. والأسوأ من ذلك أنه كان یقرض الال دون أن يأخذ أي 
فائدة.» 

لذاء عندما ذهب إليه باسانیو ليطلب قرضا قدره ثلاثة آلاف عملة ذهبية من أجل 
آنطونیو لدة ثلاثة أشهرء أخفى شایلوك كرهه لأنطونيى وتحوّل إليه قائلًا: «رغم كل 
القسوة التي عاملتني بهاء فأرجو أن تمتدٌ حبال الود فأكون خليلك؛ لذا سأقرضك ا مال 
الذي تطلبه ولن أحصل على أي ربح. لكن من باب المزاح ستوقع على عقد تقر فيه بأنك 
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ن لم ترد UI‏ البلغ المقتّض في خلال ثلاثة أشھر فسيكون لي الحق في الحصول على رطل 
من لحمك. أقطعه من أي مكان يعجبنى من جسدك.ء 

قال واساقين لوھد SS‏ أقيل بأن تفعل هذا من أجلي.» 

رد أنطونيو: «ماذا تخشى؟ سفني ستعود قبل حلول الموعد بقرابة شهر. سأوقع 
العقد.» 

هكذاء حصل باسانیو على ا ال اللازم للذهاب إلى بلمونت حتى يخطب ود بورشيا 
الحسناء. وقي الليلة نفسها التي انطلق فيها في رحلته. هربت جیسیکا ابنة المرابي الجميلةء 


۱۳۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 
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أنطونيو يوقع على العقد. 


من منزل آبیها مع عشيقهاء وأخذت معها من مخازن أبيها بعض صرر العملات الذهبية 
والأحجار الكريمة. كان حزن وغضب شايلوك رهيبين عندما عرف هذاء وتغيّر ie‏ لها إلى 
كره. وقال: «أتمنى أن أراها ميتة عند قدمى والجواهر في أذنيها.» كان مصدر الراحة الوحيد 
الآن بالنسبة إليه يتمثل في سماع الخسائر الكبيرة التي كان يمنى بها أنطونيو؛ إذ تحطمت 
بعض سفنه. قال شايلوك: «الويل له إن لم يلتزم بالعقد. الويل له إن لم يلتزم بالعقد.» 
في هذه الأثناءء وصل باسانیو إلى بلمونت وزار بورشيا الفاتنة. ووجد» كما أخبر 
آنطونیو» أن ذيوع آمر غناها وجمالها قد جذب إليها الحْطّاب من كل حدب وصوب. لکن 
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جيسيكا وهي تهرب من المنزل. 


كان رد بورشيا لهم جميعًا واحدًا. قالت إنها لن تقبل بأي خاطب إلا إذا التزم بشروط 
وض ھا وکافت هذه الفررظ كح الي من الخطای الت فقه كان عل كن 
سيفوز بقلب بورشيا ويدها أن يُخْمّن أي صندوق من بين صناديق BIS‏ يحمل صورتها. 
وإذا كان تخميثئه صحيحاء فستكون بورشيا عروسه؛ أما إذا کان خاطئاء فیقسم على ألا 
يكشف أي صندوق GUS!‏ وعلى ألا يتزوج» وعلی أن يرحل على الفور. 

كان الصندوق الأول مصنوعًا من الذهبء والثاني من الفضة. والثالث من الرصاص. 
كان الصندوق الذهبی مكتويًا عليه النقش التالي: «من یخترنی» يحظ ہما تبغيه الكثرة.» 


۱۳۹۵ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وعلی الصندوق الفضي ما يلي: «من يخترني» Bar‏ بما هو أهل له.» وعلی الصندوق 
الرصاصي ما يلي: Gan‏ يخترني» يجب أن يُعطيّ ویخاطر بکل ما يملك.» کان أمير الغرب» 
الذي كان شجاعا بقدر ما کان أسود ھ7 كن وله یضرا لهذا اسان اهكان 
الصندوق الذھبی؛ إذ قال إن الصندوق المصنوع من معدن الرصاص الوضيع وذلك 
المصنوع من القضة لا پمکن أن يحتؤيا على صورتها. اختار هذا الضندوق ووجد بداخله 
تجسیدّا لما يبغيه الكثير من الناس, ألا وهو الموت. 

وبعدهء جاء أمير أراجون المتكّر وقال: «دعني أحصل على ما أستحق؛ GL‏ بالتأكيد 
أستحق هذه السيدة.» واختار الصندوق الفضي» ووجد داخله رأس أبله. صاح متسائلًا: 
«ألم أكن جديرًا إلا برأس أبله؟» 

ثم جاء في النهاية باسانیو وقد جعلته بورشيا يتأخر في الاختيار خشية أن يختار 
على نحو خاطئ. فقد كانت تحبه بشدة» كما كان يحبها. قال باسانیو: «دعينى أختار الآن؛ 
فإنني في آشد العذاب.» ۱ 

طلبت بورشیا من خدمها أن یعزفوا الوسیقی بینما یقوم حبیبها الغوار باختیاره. 
آقسم باسانیو على تنفيذ الشروط واتجه صوب الصناديقء بینما أخذ الوسیقیون یعزفون 
اوس رای ی الظهر الخارجي على الخبر. والعالم یخدعه 
البهرج دومًا. إذنء لن أختار الذهب البهرج أو الفضة البراقة. وسأختار الصندوق 
الرصاصيء وليكن السعد نصيبي!» وعندما فتحهء وجد صورة بورشيا الجميلة بداخله. 
ونظر إليها وسألها إن كانت بحق قد أصبحّت ملكه. 

قالت: «نعم» أنا أصبحت لك وكذلك هذا القصر ومعهما خذ هذا الخاتم الذي يجب ألا 
يفارقك آیدّا.» 

أقسم باسانیوء الذي قال إن الكلمات ضاعت منه» على أن هذا الخاتم لن يفارق إصبعه 
مادام حيًا. 

وفجأة كل هذه السعادة بدّدها الحزن؛ إن جاء رسل من البندقية یخبرونه يأن أنطونيو 
قد تدهورت أوضاعه المالية تمامّاء Gly‏ شايلوك يطلب من الدوق أن يلتزم آنطونیو بتص 
العقد الذي أبرمه dae‏ والذي بمقتضاه يحق له الحصول على رطل من لحمه. حزنت 
بورشيا LS‏ حزن باسانیو لمعرفة الخطر الذي يهدد صديقه. 

وقالت: «في البدايةء خذني إلى الكنيسة كي تتزوّجنيء ثم اذهب على الفور إلى البندقية 
باع« eld‏ وك daw‏ لال GIS‏ لدقم درن ملف کی وی ازع سل 
عشرين ضعقا» 


۱۳۹ 


تاجر البندقیة 


لکن عندما رحل الزوج المتزوّج ose‏ ذهبت بورشيا وراءه. ووصلت إلى البندقية 
وهي متخفية في هيئة plas‏ ومعها خطاب تقديمي من محام مشهور يُدعى بیلاریو. 
والذي استدعاه دوق البندقية 58M)‏ الاعتراضات القانونية على مطالبة شایلوك برطل من 
لحم آنطونیو. وعندما انعقدت الحاکمة. عرض باسانیو على شایلوك ضعف الال القترض 
في حالة تنازله عن دعواه. لکن کان رد الرابي الوحید هو: 


لو تست كل ماه ههام هذ الكلاف Atal‏ 
آل وکاک کت deca alee‏ 
لما رضيت بها Ledge‏ ولا ايتغيت الا إنفاذ الشرط. 


في تلك الأثناء وصلت بورشيا في 88 La‏ وحتى زوجها لم یتعرف علیها. رحب بها 
الدوق بناء على توصية بیلاریو الكبيرةء وترك لھا محاولة الوصول إلى تسوية في القضية. 
فبدأت في كلمات رقيقة بطلب الرحمة من شایلوك. لکنه لم يستمع لالتماسهاء وكان رده: 
«سأحصل على رطل اللحم.» 

سألت بورشیا التاجر: «ألديك ما ترید قوله؟» 

آچاب: «لیس Gal‏ الكثيرء LI‏ متأهب وصابر.» 

قالت بورشيا للمرابي: «تقضي لك الحکمة برطل من لحم آنطونیو.» 

صاح شايلوك: «إنك patil‏ عادل! قد صدر الحکم: هيا فلتستعد.» 

«رويدك. هذا العقد لا يجيز لك قطرة واحدة من دم آنطونیو» وإنما رطل من لحمه. 
أما إذا أرقت أثناء اقتطاعك إياه قطرة واحدة من دمهء فستصادر كل أملاكك لصالح الدولة. 
هذا هو القانون.» 

قال شايلوك وهو خائف: «إذن» سأقبل عرض باسانيو.» 

قالت بورشيا بصرامة: «لاء لن تأخذ إلا ما jai‏ عليه عقدك. هيا تجهز لاقتطاع اللحم: 
لکن تذكر أنك إن أخذت أكثر أو Jal‏ مما هو cell‏ حتى ولو بمقدار شعرة. فستفقد كل 
أملاكك وحياتك.» 

والآن ازداد خوف شايلوك Bats‏ وقال: «أعطونى الثلاثة آلاف عملة ذهبية التى 
eas‏ ناه ساسکت الم : ۱ 


۱۳۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


Ses 


SSSA 


كان باسانیو على وشك دفع البلغ له. لکن بورشيا قالت له: «لن يأخذ غير ما cay‏ 
عليه عقده.» 

وآضافت: «أنت» كأجنبي» سغیت إلى سلب حياة آحد مواطني البندقیةء وبالتاليء 
بمقتضى قانون البندقية, ستّفقد أملاكك وحياتك. هياء اركع واطلب الرحمة من الدوق.» 

وهكذاء انقلبت الأمور» ولم يكن سيُنرّل بشايلوك أي رحمة لولا آنطونیو. وقد صودرت 
نصف أملاك المرابي لصالح الدولةء وكان عليه أن يتنازل عن النصف الآخر لزوج ابنته, 


وبھذاء كان عليه أن يكون راضیّا. 


۱۳۸ 


تاجر البندقیة 


ais‏ باسانیو Ghar OY‏ الحامي البارع» عرفانًا بجمیله. الخاتم الذي آعطته إياه 
زوجته والذي وعد بألا یتخلی عنه على الإطلاق» وعندما عاد إلى بلمونت واعترف بالأمر 
لبورشياء بدا عليها غضب شديد وأقسمت ألا تعود علاقتهما لسابق عهدها حتى يستعيد 
الخاتم مرة آخری. لكنها في النهاية أخبرته آنهاء وهي متنكّرة في زي محام» حصلت على 
الخاتم die‏ وأنقذت حياة آنطونیو. وهکذا. عفت dic‏ وأصبح هو آکثر سعادة من ذي قبلء 
بعد أن آدرك مدی عظم الجائزة التي فاز بها في مسألة الصنادیق الثلاث. 


۱۳۹ 


تیمون الائینی 


قبل ميلاد السیح بأربعمائة عامء كان يعيش رجل في أثينا لم يكن کرمه عظیمّا فحسب. 
بل کان أيضًا مفرطًا. لقد کان Lhe‏ جدّاء لکن لم تكن أي ثروة دنيوية Gals‏ لرجل کان 
ینفق ويعطي مثل تيمون. کان تیمون إذا آعطاه آحد حصاتاء يقدم له في القابل عشرين 
حصانا آفضل die‏ وکان يستاء عندما یقترض آحد منه مالا ویعرض عليه ody‏ له. واذا 
کتب آحد الشعراء قصيدة وکان لدی تیمون وقت لقراءتھاء كان لا بد أن يشتريّهاء وکان 
يكفي أي رسام فقط أن یعرض pled ding!‏ تیمون حتی یحصل على ضعف ثمنها. 

كان فلافیوس, رئيس خدمه, حزينًا جدًا على طريقة سیده المتهوّرة في العیش. وبینما 
يكون منزل تيمون مزدحمًا بالنبلاء الثرثارين الذين يشربون ويَسكُبون الخمر الغالية 
الثمنء كان يجلس بمفرده في قبو ويبكي. وكان يقول لنفسه: «هناك عشرة آلاف شمعة 
موقدة في النزلء وكل من هؤلاء المغتين الذين ينهقون في قاعة الموسيقى يحصل في الليلة 
الواحدة على ما يوازي دخل رجل فقير في سنة.» وكان يتذكر Bid‏ رهیبًا قاله آبیمانتوس, 
أحد أصدقاء سیده. وهو: «ما أكثر الناس الذين يُسيئون إلى تيمون» وهو GLY‏ لغدرهم.» 

بالطبعء كان تيمون يلقى الكثير من المدح والثناء. 

لقد زعم أحد FLA‏ الذي باعه إحدى الجواهر أنها قد زادت قيمتها فقط عندما 

ارتداها تيمون؛ إذ قال له: «حين تقتني هذه الجوهرة» ستتضاعف لحي 3 وأعطى تيمون 
هذه الجوهرة Sat‏ بدعی سیمبروتیوس؛ والنی قان متعجاه انرام حفا مخال للفظاء» 
وقال نبیل آخر يُدعى لوکولوس, Gilly‏ آعطاه تیمون حصانًا جمیلا: «ان تیمون عزیز 
بشدة alc‏ وقد آغدق ALS‏ اليتون آخرون علیه se‏ کی مماثل. 

لکن عندما استمع آبیمانتوس لبعض هؤلاءء قال: «آنا ذاهب لتحطیم رأس رجل آئيني 


شریف.» 
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شاعر يقرأ قصيدة لتيمون. 


رد عليه تيمون SEU‏ «هذا عمل لأجله ستموت.» 

قال آبیمانتوس: «هذا إذا كان عدم فعل شيء سيعاقب بالموت.» وأنتم تعرفون بالطبع 
كيف كان الزاح قبل میلاد السیح بأربعمائة ۳ 

إن آبیمانتوس هذا كان كارمًا LAs po‏ للبشرية. لکن تعامله مع الأمر لم يكن مَرَضيًا 
۵ 2ھ ففي هذا العالم المتنوع, يمرك | ملس اديه مر من ادات 
شخصًا ينتقد الناس بمرارة, لكنه لا يُجافيهم» ويفتخر بأنه لا ينخدع ui‏ بالعبارات الرنانة 
والكلام المعسولء وبأنه مبتهج وفخور بنفسه من الداخل. GIS‏ أبيمانتوس من هذا النوع 


فخ ال 
قد تندهشون من أن تيمون قد أصبح أسوأ من أبيمانتوس بعد فجر يوم نطلق عليه 
«یوم الاست ستحقاق». 
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رسام یعرض علی تیمون لوحة. 


إن يوم الاستحقاق هو اليوم الذي یستحق فيه دفع الفواتیر. يطالب البقال والجزار 
والخباز جمیعهم دائنیهم بهستحقاتهم في هذا الیوم. والرجل الحکیم هو من یدخر ا مال 
الكافي حتی یستعدً لسداد آموال هوّلاء. لکن تیمون لم یفعل هذاء ولم يكن مدیتا با مال 
من أجل الحصول على الطعام» بل كان مدينًا به من أجل الحصول على الجواهر والخیل 
| 


3 


SEY,‏ والأسوأ من ذلكء أنه كان مدينًا للمرابين الذين كانوا ينتظرون منه أن يدفع لهم 
2 - 0 


O‏ يوم الاستحقاق هو يوم لا تُحترم فيه الوعود بدفع الديون,» وفي ذلك الیومء طلب 
من تيمون مبلغ كبير من المال. فقال لكبير خدمه: دبع بعض الأراضي.» فکان ردہ: «لم يعد 


لديك أراض.» قال تيمون: «هذا هراء! أنا أمتلك مائة ألف فدان.» رد فلافيوس: «يمكنك أن 
تضيّع JS‏ ما يساويه هذا العالم لو كنت تمتلكه.» 


۱۰:۳ 
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قال تيمون: «اقترض بعض ا ال إذن. فلتجرب فنتیدیوس.» لقد فکر في فنتيديوس 
لآنه أخرجه في أحد الأيام من السجن gb‏ سدّد لأحد الدائنين Gas‏ كان على هذا الشاب. لقد 
آصبح فنتيديوس الآن AE‏ وكان تيمون يثق في عرفانه بالجمیل له. لكنه ما كان ليدفع 
كل دينه الذي كان کبیرا جدّا؛ لذا فقد أرسل تيمون خدمه بطلبات لاقتراض المال للعديد 
من آصدقاته. 

ذهب آحد الخدم (فلامينيوس) إلى لوكولوس. وعندما علم بقدوم الخادم» قال 
لوكولوس: «أراهن أن هناك هدية لي. فقد أبصرت هذه الليلة في الحلم قسطًا وإبريقًا 
من الفضة.» ثم غيّر من نبرة صوته وقال: «كيف حال مولاك الحترم» الرجل الكامل 
الصفات السخی؟» 

رد قلامیتیوس: «بصحة جيدة. يا سيدي.» 

سأله لوکولوس بابتهاج: «وما الذي معك تحت معطفك؟» 

«في الواقع» يا سيدي» هذا مجرد صندوق فارغ. جئت باسم مولاي آلتمس منك أن 
ALS‏ له «JUL‏ 

قال لوكولوس: «تا! IG‏ تا!» والذي GIS‏ من الواضح أنه كان یقصد بها «ها! ها! هال» 
ثم آضاف: «إن خطاً سيدك الوحيد هو أنه مُغرّم بشدة بإقامة الحفلات. لقد حذرته من أن 
هذا يُكلفه الکثیر جدّا. والان. آصغ Gages Ll‏ أنت تعرف أن هذا الوقت غير ملائم 
لاقراض ا مال بدون Glad‏ لذاء تصرّف على نحو حکیم. وقل له ٍنني لم أكن بالنزل. وخذ 
قطم النقود الثلاث هذه من أجلك.» : 

رد فلامینیوس GG‏ «فلتغودي. آیتها النقود البائسة. إلى من یقدسك!» 

ذهب الخدم إلى آصدقاء آخرین لتیمون لیقترضوا منهم مال ولکنهم کانوا بخلاء. 
وکان من agin‏ سیمیرونیوس. 

قال سیمبرونیوس لخادم تیمون: «حستاء هل طلب من فنتیدیوس؟ إن فنتیدیوس 
مدین بالفضل له.» 

«لقد رفض أن بعطیه.» 

«حستا» هل طلب من لوکولوس؟» 

«لقد رفض هو الاخر.» 


لجأ الیهم. إن أرسل ال في البدايةء لكان من دواعي سروري أن آقرضه مالء ولكني لن 
أكون ذلك الأحمق الذي يُقرضه إياه الآن.» 


Vez 
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«هذا مجرد صندوق فارغ.» 


قال الخادم: ديا لك من شرّير ماكر!» 

عندما وجد تيمون أن أصدقاءه کانوا آنذالا lie‏ معهء استغل بعض الهدوء في عاصفة 
مطالبة الدائنين له بديونهم لیدعو فنتيديوس وأصدقاءه إلى مأدبة. فزع فلافیوس من 
الأمرء لکن فنتيديوس والآخرين لم يخجلوا على الإطلاق مما فعلوه مع تيمون وتجمَّعُوا في 
منزله» وقال بعضهم لبعض: إن مضيفهم السخي كان يمزح معهم. 

قال لوكولوس: «كان علي أن أوجّل ارتباطًا مهمّا لي حتى آتي إلى هناء لکن من يستطيع 


١. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وقال سیمبرونیوس: «وأنا حزنت بشدة عندما لم تكن لديّ آموال حاضرة عندما طلب 
مني سلفة.» 

وافقه نبیل ثالث قائلا: «جمیعنا هنا في هذا الوضع نفسه.» 

ظهر الآن تیمون. وتنافس ضیوفه على الاعتذار له والثناء علیه. ورغم أن تیمون كان 
یحتقرهم من داخله. فقد آبدی ترحیبّه بهم جميعًا. وف قاعة الولائم. كانت هناك مائدة 
عامرة بالأطباق المغطاة. بدأ لعاب الحاضرین یسیل؛ إذ کان هوّلاء الأصدقاء الأنذال بُحبون 
الطعام الطیب. 

قال تیمون: «تفضلوا بالجلوس, يا آصدقاتي الأعزاء.» ثم تضرع إلى آلهة الیونان 
بصوت عالٍ قا abu‏ «وزعوا العطایا على الجمیع لأنكم إذا آردتم. وأنتم آلهةء الاقتراض من 
البشرء فسيتوقفون عن تقديسكم. واجعلوا المآكل محبوبة أكثر من الشخص الذي يُقدمها. 
واجعلوا كل الجمع الموجود هنا والمؤلّف من عشرين Ley‏ من البؤساء. وبما أن أصدقائي 
لم ينفعوني بشيء. فلا تبارکوهم. والآن» اكشفوا الأغطية عن الأطباق والعقوا کالکلاب 
العطشی الجائعة.» 

اندهش مولاء الثبلاء الجاتعون بشدة من هذا الحدیث لدرجة آنهم لم 0553 علیه؛ 
فقد ظنوا أن تیمون لم يكن على ما یرام وعلی الرغم من أنه نعتهم بأنهم كلاب» فقد کشفوا 
الأغطية عن الأطباق. 

لم يكن بها شيء سوى ماء ساخن. 

قال تيمون متمنيًا: «أتمنى لكم ألا تدعوا أبدًا إلى وليمة أفضل من هذه. أنا أغسل يدي 
من تزلفكم البذيء وأمطركم «aS pits‏ بهذه الكلمات» أخذ يرش الماء على وجوه ضيوفه؛ 
ثم أمطرهم بالأطباق. وبعد أن أنهى GSU‏ على هذا النحوء ذهب إلى مبتّی ملحق بالبيت 
وأخذ مجرفة وغادر أثينا للأيد. 

كان مسكنه التالي هو كهف بالقرب من البحر. 

من بين كل آصدقائه. كان الشخص الوحید الذي لم يرفض أن يساعده Gaim‏ وسيمًا 
يُسمى ألسيبياديزء ولم يطلب منه تيمون المساعدة a‏ حدث خلاف بينه وبين حكومة 
أثينا مما دفعه لترك المدينة. إن الاعتقاد بأن ألسيبياديز قد یُثبت أنه صديق حقيقي لم 
Jl‏ من شعور تيمون بالمرارة. لم يكن تيمون [Re‏ بما يكفي بحيث يدرك حقيقة أن 
الخير لا يُمكن أن يكون بعيدًا عن الشر في هذا العالم المتضارب. ولذاء قرّر ألا يرى شينًا في 
كل البشر سوى جحود فنتیدیوس ووضاعة لوكولوس. 


yer 


تيمون الأثيني 


أصبح نباتیّاه وأخذ يتحدث كثيرًا إلى نفسه وهو يحفر في الأرض ليحصل على الطعام. 

وف أحد الأيام» بينما كان يحفر للحصول على بعض الجذور قرب الشاطی» اصطدمت 
مجرفته بمنجم للذهب. إن كان تيمون رجلّ حکیمّاء لأصبح Bie‏ بسرعة ولعاد إلى أثينا 
ليعيش في رغد وراحة. لکن رؤية الكنز الذهبي لم تبهجه. وإنما ملأته فقط بالازدراء. 
وال aay‏ الشيطاق par‏ من شان أن مخض عل لحن اس hap‏ يها di)‏ 
يجعل الأسود أبيض والقبيح جمیلا. إنه يعفى القتلة من العقاب ويبارك الملاعين.» 

كان لا مزال يسدق بالكلام هتدم جاء إليه السيبياديق والذى.قذ أضيح الآن عدوا 
SY‏ ومعه جنوده وسيدتان جمیلتان واللتان كان همهما الوحيد هو المتعة. 

تغّّر تيمون بشدة بفعل أفكاره السوداوية وحياته الخشنة لدرجة أن لسيبياديز لم 
يتعرّف عليه في البداية. 

سأله: «من آنت؟» 

رد: «وحشء مثلك.» 

تعرف آلسيبياديز عليه من صوته» وعرض عليه المساعدة وا مال. لکن تيمون لم يُرد 
Ul‏ منهماء ويدأ يُهاجم السيدتين. لكنهما عندما عرفا أنه اكتشف منجم ذهبء لم يهتما 
ولو بمثقال ذرة برأيه فيهما وقالا له: «أعطنا بعض الذهبء يا تيمون الكريم. أوليس لديك 
المزيد؟» 

وبعد المزيد من الاهانات. ملاً تيمون تنورتيهما بالذهب. 

ثم ودعه ألسيبياديز الذي ظن أن تيمون قد GS‏ جنونه. وغادر جنوده النضبطون 
دون أن یأخُذوا شیثا من النجم الذي كان سيُوفر لهم آجورهم. وانطلقوا باتجاه أثينا. 

استمر تيمون في الحفر وإطلاق اللعنات» وشعر بسعادة بالغة عندما آخرج من الأرض 
جذرًاء واكتشف أنه لم يكن عنبًا. 

وف ذلك الوقت ظهر أبيمانتوس. وقال لتيمون: «لقد قيل J‏ إنك تسعى لتقليدي.» 

رد عليه تيمون: «فقط لأنك ليس لديك كلب يُمكنني تقليده.» 

SIS‏ کاو حتفا ميعن كيدها وکا تست تیمها ر ف 
للغاية؛ فهم يعيشون في رفاهية وراحة كما كانوا دائمًا. آنا حزين أن أحمق مثلك يُحاول 
أن يقلدني.» 

قال تيمون: «لو كنت أنا شبيهك» SEE‏ نفسي.» 

قال آبیمانتوس US gis‏ «آنت من فعلت هذا ق نفسك. هل بعد لك الغدیر الٹطّى 
بالثلج شرابًا صباحيًا dls‏ أو هل ستدفی ريح شرقية ملابسك كما یفعل خادمك؟» 


۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


تيمون يزداد كآبة وتجهمًا. 


قال له تيمون: Gail‏ عني!» لکن أبيمانتوس بقي لفترة آطول وأخبره بأن لديه 
میا للتطرف والغالاة. وهو ما كان صحيحًا. وأخذ أبيمانتوس يستخدم أسلوب التلاعب 
۳+“ 9 

وف النهاية» فقد الاثنان آعصابهما وكأنهما زميلا دراسةء وقال تيمون إنه حزين لفقد 
الحجر الذي آلقاه على آبیمانتوس, Lol‏ أبيمانتوس فقد ترکه وهو يدعو علیه. 

كان هذا هو یوم الزیارات بالنسبة إليه؛ إذ بمجرد أن Jay‏ آبیمانتوس, جاء إليه 
بعض اللصوص وآرادوا الحصول على بعض الذهب. 


۱:۸ 


تيمون الأثيني 


قال تیمون: «أنتم تريدون الكثير جدًا. يوجد هنا أيضًا بعض الماء والجذور والتوت.» 

رد أحد اللصوص: «لسنا طيورًا أو خنازير.» 

فرد عليه تيمون: «لاء أنتم من UST‏ لحوم البشر. خذوا الذهب إذنء وليسممكم! هيا 
اسرقوا بعضكم.» 

لقد أخافهم حديثه GLU‏ لدرجة آنهم. رغم رحيلهم وجيويهم مُمتلئة بالذهب» قد 
قرّروا التوبة وترك مهنتهم. 

كان آخر الزائرين في يوم الزيارات هذا هو رئيس خدمه الطيب فلافيوسء والذي 
عندما رآه. صاح SEL‏ له: «سيدي العزيز!» 

رد عليه تیمون: «إليك عني! من آنت؟» 

سأله فلافیوس في حزن: «هل نسيئّني يا سيدي؟» 

کان رف Why‏ ی کل ارو اغ اھ Ble‏ تشه 

قال فلافیوس: «آنا خادمك الأمين.» 

رد عليه تیمون: «هراء! لم يكن Gal‏ يومًا رجل أمين ووفي في خدمتي.» 

بدأ فلافيوس في البکاء. ۱ 

قال تيمون: «ماذا أرى؟ هل تبكى يا هذا؟ اقترب منى إذن. فأنا أقدرك لأنك كالنساء 
وتختلف عن الرجال الذین یبکون فقط عندما یضحکون آو یستَجُدون.» 

تحدثا Le‏ لبعض الوقت ثم قال تیمون: Mar‏ الذهب ملکی. سأجعلك غنيًا 
يا فلافیوس, إذا وعدتني بأن تعيش بمفردك وتکره البشر. سأجعلك ثريًا جدّا إذا وعدتني 
أن تری لحم التسوّل یتساقط من عظامه قبل أن تفیته. وآن تدع الدین يموت في السجن 
قبل أن تدفع عنه دینه.» 

قال فلافیوس ببساطة: «دعني آمکث إلى جانبك لأعزيّك وآسليك. يا مولاي.» 

رد تیمون SEG‏ «إذا كنت تخاف اللعنة» فاتركني.» وآدار ظهره لفلافیوس, الذي 
عاد حزينًا إلى أثينا وقد كان معتادًا بشدة على إطاعة الأوامر بحيث لم یستطع أن يفرض 
خدماته على سيده العليل. 

لم يحصّل رئيس الخدم على شيء من سیده. لکن انتشر خبرٌ مفاده أنه قد حصل 
على قطعة كبيرة من الذهب من سيده السابقء وهذا ما جعل تيمون یستقبل المزيد من 
الزائرین. وكان من agin‏ رسام وشاعر كان تيمون يرعاهما في abl‏ رخائه. 

قال الشاعر: «السلام عليكء يا تيمون النبيل. لقد سمعنا باندهاش كيف أن أصدقاءك 
قد تخلّوا عنك. إن كل الأسواط ليست كبيرة ہما يكفي لعقابهم!» 


1۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


قال الرسام: «جثنا لنعرض عليك خدماتنا.» 

قال تیمون: «لقد سمعتما آنني آمتلك ذهيًا.» 

قال الرسام متوردّا: «لقد سمعنا بهذاء لكني آنا وصديقي لم ob‏ إليك لهذا السبب.» 

قال تیمون مستهزنًا: «أنتما Lub‏ القلب سلیما النیة! ومع ذلك. ستحصّلان على ذهب 
كثير إن استطعتما أن ¿ تخلصاني من COREE‏ 

قال الزائران في نقس واحد: «سمّهما «US‏ 

أجاب تيمون: «كلاكما!» ثم ضرب الرسام ضربة بعصا كبيرة وقال له: «ضع هذا في 
لوحة آلوانك. واكسب منها.» ثم أعطى ضربة للشاعر بعصاه وقال: «ألّف قصيدة من هذه 
واحصل على المقايل. هناك ذهب من أجلك.» 

فانسحيا بسرعة. 

وف النهاية. زار تيمون اثنان من أعضاء مجلس الشیوخء وأراداء في ظل تهديد 
ألسیبیادیز لأثيناء أن يكون في صفهما هذا النبيل الساخط الذي قد يساعد العدو بذهبه. 

قال الأول: «انس آلامك. ستقدّم لك أثينا العديد من الامتيازات التى يمكن أن تعيش 
بمقتضاها حياة كريمة.» ۱ 

وأضاف الثاني: «تقرٌ أثينا بأنها لم توفك حقك» وترغب في أن تكفر عن هذا التجاهل.» 

رد تيمون بطريقته العابسة: «أيها العضوان الکریمان, أكاد أبكي من قولكما؛ فقد 
أثرتما 3 بشدة! کل ما آحتاجه هو عينا امرأة وقلب آیله.» ۱ 

لکن الرجلّين LIS‏ مخلصّين لبلدهما. LIS,‏ یعتقدان أن هذا الرجل الساخط یمکن أن 
ينقذ أثيناء ولذاء لم یسعیا للشجار معه. وقالا: «كن قائدنا وقد أثينا في مواجهة ألسيبياديز 
الذي أراد أن يدمرها.» 

قال تيمون: «دعه يُدمّر الأثينيّين آیضا؛ فأنا لا أكترث ELS‏ لذلك.» وعندما لاحظا LOL‏ 
ينبئ بالشر في وجهه ترکاه. 

عاد الرجلان إلى أثيناء وبعد فترة قصيرةء فخت الأبواق أمام أسوارها. وعند الأسوار 
وقفا واستمعا إلى آلسیبیادیز الذي قال لهما إن المسئيين يجب أن يرتعدوا في مقاعدهم 
الوثيرة. ونظرا إلى جيشه الواثق» وكانا مقتنعين gl‏ أثينا يجب أن تستسلم إذا هاحّمها؛ 
لذا استخدما صوت العقل الذي هو آمضی من السهام. 

قال الأول: «إنّ آسوارنا تلك لم 485 تشيّدها آيدي من أساءوا إليكء يا آلسیبیادیز.» 

وقال الثاني: «ادخل واقتل عُشر المدينة, إن كان انتقامك متعطشًا لسفك الدماء.» 


1١6 


تيمون الأثيني 
ثم قال الأول: «أنقذ مهد طفولتك.» 
قال آلسیبیادیز: «أنا أطلب العدل فقط. إذا سمحتم بإدخال جيشي. فسأطبق العقاب 
الذي تنص عليه قوانیتکم على Gale GI‏ يخرقها.» 
في تلك اللحظةء جاء جندي إلى آلسیبیادیز. وقال: «أيها القائد النبيل» مات تيمون.» 
وأعطى ألسیبیادیز لوحًا من الشمع مستأنفا حديثه: «لقد دُفن بجوار البحرء على الشاطئ, 
وعلى قبره شاهد لا أستطيع قراءة ما هو مكتوب عليه ولذا فقد طبعته على الشمع.» 
قرأ آلسیبیادیز هذا القطع من لوح الشمع: 
هنا يرقد تیمون الذي کره وهو حي جميع الأحياء. 
وأنتم أيها المارون من هناء الْعنُوني كما يحلى لكم» لکن امضوا ولا 
تتوقفوا أمام قبري طويلًا. 


[ترجمة أ. ر. مشاطيء بتصرف] 
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قال ألسيبياديز: «لقد مات Gal‏ تيمون النبيل.» ودخل أثينا مُمسگا بغصن زيتون بد 
من السيف. 

وهكذاء آبدی آحد أصدقاء تيمون كرما في أمر أكبر مما كان يحدث في حالة تيمون, 
غير أن حزن وغضب تيمون ظل أمرًا یتذگرہ الناس باعتبارہ تحذيرًا خشية أن يحدث 


نکران آخر للجّميل يُحول الحب إلى كراهية. 


\o\ 


عطیل 


منذ أربعمائة عامء كان يعيش في البندقية حامل راية gab! gous‏ والذي کان يكره قائده؛ 
عطیل؛ لالہ لم یره ملازمٌا. وبدلا من gall‏ الذى کان Ayo‏ بقوة لهذه الرتبة. اختار 
عطیل میکائیل کاسیو الذي ساعد لسانه العذب عطیل على الفوز بقلب ديدمونة. کان 
لإياجى صدیق بُدعی رودريجوء Gilly‏ کان يُمدَّه JUL‏ وکان یشعر بأنه لن یصبح سعيدًا 
الا إذا صارت ديدمونة زوجته. 

كان عطیل مغربیا. لکن کان سود البشرة لدرجة أن آعداءه كان يُسمونه الغربی 
الأسود. لقد كانت حياته صعبة ومثیرة؛ فقد انهزم في أحد العارك وپیع کعبد. وقد سافر 
كثيرًا وزار آماکن Basse‏ ورأى LAL!‏ آکتافهم أعلى من رءوسهم. ورغم شجاعته الشديدة 
كان لديه عيب واحد كبيرء ألا وهو الغيرة. کان حبه بمنزلة نوع من الأنانية الشديدة. فقد 
كان يعني حب امرأة بالنسبة إليه أن يمتلكها تمامًا كما يمتلك شيتًا لا روح ولا عقل له. 
إن قصة عطيل هي قصة عن الغيرة. 

في إحدى الليالي أخبر إیاجو رودریجو أن عطيل قد خطف ديدمونة دون ple‏ أبيهاء 
برابانتشو. وأقنع رودريجو Ob‏ يُثير غضب برابانتشو وعندما ظهر عضو مجلس الشيوخ 
هذاء أخبره إیاجو بهروب ديدمونة مع عطيل بأبشع طريقة. وعلى الرغم من أنه كان أحد 
تابعي عطیل, فقد وصّفه cal Gh‏ وجواد بربري. 

اتهم برابانتشى عطیل أمام دوق البندقية باستخدام السحر لكي يوقع ابنته في am‏ 
لکن عطیل قال of‏ السحر الوحید الی استخدمه كان هو صوته. والای آخر دیدمونة 
ها هو که رمات هزره AN‏ ای رة ا في افك تنا ال فا سین 
الشیوخ. وأوضحت GS‏ آحبت عطیل رغم سواد وجهه بأن قالت: «لقد رآیت عقل عطیل 
ولیس وجهه.» 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


عطيل يحكى لديدمونة مغامراته. 


وبما أن عطيل كان متزوّجًا من ديدمونة وكانت هي راضية بأن تكون زوجته فلم 
يكن هناك المزيد مما يُمكن قولهء خاصة أن الدوق كان يريده أن يذهب إلى قبرص ليدافع 
عنها ضد الأتراك. كان عطيل على asl‏ الاستعداد للذهاب إلى هناك. وقد سمح لديدمونة بأن 
تكون معه في قبرص بعد أن توسلت للدوق لكي يوافق على أن تذهب معه. 

كان عطيل في قمة السعادة عندما هبط على تلك الجزيرة. وقال لديدمونة التي وصلت 
قبله إلى هناك مع إياجو وزوجته ورودریجو: «أوه» يا عزیزتی, أنا لا أعرف ماذا أقول لك. 
إن روحي قد عرّفت من السعادة منتهاها.» 

وما إن أتت الأنباء ob‏ الأسطول الترکی قد دمرته إحدى العواصفء أقام حفلا في 
قبرص من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشرة MLS‏ 


كان کاسیو قائمًا على الحراسة في القلعة التی کان یحکم منها عطيل قبرص؛ لذا 
قرر gall‏ آن Sa‏ اللازم. وجد ف البداية بعض الصعویة حیث إن کاسیو كان يعرف 
أن الخمر سرعان ما ستذهب عقلهء لکن الخدم أحضروا خمرًا إلى الغرفة التي كان فيها 
كاسيوء وغتّی إياجو أغنية عن شرب الخمر؛ لذا أخذ کاسیو يرفع LEIS‏ تلو الأخرى ليشرب 
نخب القائد. 

وعندما أصبح كاسيو Ihe‏ للشجار» طلب إياجى من رودریجو أن يقول لكاسيو شينًا 
مسيئًا. وهذا جعل کاسیو يضرب رودريجوء والذي جرى باتجاه مونتانوء الحاكم السابق 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لقبرص. أخذ مونتانو على نحو مهدب يتوسّط لدی کاسیو كي يرفع يده عن رودریجو, 
at ais‏ دا Stet! ay‏ من كاسن dal‏ أ قال iL gan‏ مهاه اٹک سکران ان وهذاها 
جعل کاسیو یتعارك مع مونتانو ويّجرحه» وآرسل إیاجو رودريجو ليخيف الدينة ويصيح 
بوجود تمرد. 

أيقظت الجلبة عطيل الذي عندما عرف السببء قال: «كاسيوء إني أحبك» ولكن لن 
تكون بعد هذه اللحظة من ضباطي.» 

عنما اصح SoU, peste‏ هل هم SET‏ الول الذي نان ن ن 
سمعته. وقال إیاجو إن السمعة والھراء شيء واحد. قال إیاجو متعجبًا دون أن يأبه له: 
«يا الهي! كيف يضع الانسان عدوا في فمه ليختلس منه عقله!» 

نصح إیاجو کاسیو بأن پلتمس من ديدمونة أن تطلب من عطيل أن يُسامحه. راقت 
لکاسیو النصيحة» وقي صباح الیوم التالي آعرب عن طلبه لديدمونة في حديقة القلعة. كانت 
ديدمونة هي الطّيبة متجسّدة» وقالت: «اصرف عنك همك. يا کاسیو. فأنا آوثر الوت على 
خسران قضيتك.» 

ری کاسیو في تلك اللحظة عطیل UST‏ مع إیاجوء فخرج متسلَلا بسرعة. 

قال إياجو: Gh‏ لا أحب ذلك.» 

سأله عطیل: «ماذا تقول؟» إذ شعر أنه كان يعنى ae Bad‏ لکن إياجو تظاهر بأنه 
لم يقل شیقا. سال عطیل: «ألم يكن ذاك كاسيو الذي خرج من عند زوجتي؟» رد ایاجو, 
الذي كان يعرف أنه كان کاسیو وكان يدرك سبب وجوده هناك. قائلًا: «لا أستطيع تصوّر 
أن کاسیو هو GS‏ خرج مٹسللا هكذا کمجرم.» 

أخبرت ديدمونة عطيل GL‏ الحزن والشعور بالخزي هما ما Vea‏ کاسیو يخرج 
مُتسلَلَا بهذه الطريقة. وذگرته كيف وقف کاسیو بجانبه عندما كان لا يزال قلبها خاليًا 
وكان لديها مآخذ على حبيبها المغربي. رق قلب عطيلء وقال لها: «لن أرفض لك طلبًا.» 
لکن ديدمونة قالت له إن ما طلَيّته منه كان لصالحه تمامًا كتناول الطعام. 

تركت ديدمونة الحدیقةء وسأل إیاجو عطيل ما إذا كان کاسیو كان يعرف ديدمونة 
قبل زواجها. 

رد عطيل: «نعم.» 

قال إياجى: «صحيح؟» كما لو أن Had‏ قد أصبح الآن واضحًا بشدة أمامه بعد أن 


عغطيل 


سأله عطيل: «أليس آمینا؟» وكرر إياجو الصفة متسائلًاء كما لو أنه كان يخثى أن 
يقول «لا.» 

سأله عطيل في إصرار: «ماذا تقصد؟ء 

ما كان لإياجو سوى أن يقول 135 على هذا السؤال النقيض التام لما قاله لکاسیو. لقد 
قال لکاسیو إن السمعة هراءء أما لعطیلء فقال: «من يسرق محفظتي يسرق نفاية منيء 
أما من يختلس متي حسن سمعتيء فإنه يُدمرني.» 

وق هذه اللحظة بدأت الحيرة تملك عطيل» وكان gall‏ واذقا بشدة من شعور غطیل 
بالغيرة لدرجة أنه تجرأ وأخذ يحذره منها. فقد کان إياجو هو من وصف الغيرة بأنها 
«الوحش الأخضر العینین الذي Lge‏ من الطعام الذي یفترسه». 

بعدما آثار إیاجو شرارة الغيرة في قلب abe‏ أخذ يُغذيها بأن آشار إلى أن ديدمونة 
خدعت آباها عندما هربت مع عطیل. کان یقصد: «إذا كانت قد خدعته. فلماذا لا تخدعك 
آنت؟» 


© 


ie‏ وک سرت مره كاكية سی کال نان gia‏ الهداء قن abl‏ رات أله 
يبدو مضطريًا. قال لھا إنه يشعر بألم في dine‏ فأخرجت ديدمونة مندیلّا کان عطيل 
قد أعطاها إياه. كانت عرافة» قبل مائتي ple‏ قد صنعت هذا المنديل من الحرير الذي 
صنعثه ديدان 58 مقدّّسة وصبغته في سائل مُعَدٌ من قلوب العذاری» وزينته بتطريز على 
شكل حبات فراولة. كانت GES‏ ديدمونة الرقيقة أن هذا المنديل شيء بارد وناعم يلائم 
جبيتًا مضطربًا؛ إذ لم تكن تعرف Gl‏ هناك سحرًا سیتحقق على من يفقده. قالت لعطیل: 
«سأعصيه حول رأسك وستشفى في خلال ساعة.» لکن عطيل على نحو تكد قال إنه صغير 
جدّاء وتركه يسقط على الأرض. حينهاء دخلت ديدمونة وعطيل إلى الداخل لتناول الغداء 
والتقطت إيمليا المنديل الذي طالّما طلب منها إياجى سرقته. 

كانت تتفحص المنديل عندما دخل إياجو. وبعد بضع كلمات عنهء انتزعه منها وطلب 
منها تركه يمفرده. 

في الحدیقةء انضم إليه عطیل, الذي بدا متعطشا لأسوأ أكاذيب يمكنه أن يلفقها؛ لذا 
قال لعطيل إنه قد رأى کاسیو يمسح فمه بمنديل خمن أنه ذلك المنديل الذي أعطاه عطيل 
لزوجته» نظرًا GY‏ مزیّن بحبات فراولة. 

جن جنون المغربي التعيس من الغضب وطلب إیاجو من السماء أن تشھد على أنه 
كان يكرس کل ما بوسع يديه وقلبه وعقله لخدمة عطیل. قال عطيل: «إني أقبل حبكء وف 
غضون ثلاثة أيام» دعني أسمع أن كاسيو ليس على قيد الحياة.» 
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عشرون قصة من روائع شکسبپر 


كانت خطوة إیاجو التالية هي ترك منديل ديدمونة في غرفة کاسیو. رأى کاسیو 
الندیلء وكان يعرف أنه ليس ملکه, لکن أعجب بالتطريز الوجود عليهء وأعطاه لحبيبته 
بيانكا وطلب منها أن تصنع له نسخة منه. 

كانت خطوة إياجو التالية هي حث عطيلء الذي كان یسأل ديدمونة عن الندیل» أن 
يسترق السمع لحديث لکاسیو. كان ينوي الحديث عن حبيبة کاسیوء وجعل عطيل يظن 
أن السيدة محل الحديث هي ديدمونة. 


عطيل 


قال إياجى عندما ظهر كاسيو: «كيف حالك أيها الملازم؟» 

رد کاسیو على نحو واجم: «أسوأ شيء أن تدعوني GAUL‏ الذي ما عدث أحمله.» 

قال إياجو: «استمر في تذكير ديدمونة بالأمر» وسرعان ما ستستعيد اللقب.» ثم 
آضاف. في نبرة خفيضة جذّا ما كان لعطيل أن يسمعها: «لو كان التماسّك هذا في مقدور 
بيانكاء لسرعان ما نجحت!» 

قال كاسيو: «مسكينة هذه التعسة! GIT‏ أنها والله تحيّني!» ونظرًا لأن كاسيو كان 
مغرورًا ثرثاراء فقد جعله إياجى يتباهى بحب بيانكا له» بينما کان عطيل یتخیلء بغضب 
مکتوم. أنه كان يتحدث عن ديدمونة» وقال في نفسه: «إنني أرى أنفك ذاكء ولكنني لا آری 
الكلب الذي سأقذفه إليه.» 

كان عطيل لا يزال يتلصص عليهماء عندما دخلت بيانكاء غاضبةٌ معتقدةً أن کاسیوء 
الذي كانت تظن أنه يحبهاء قد طلب منها أن تنسخ التطريز الموجود على منديل محبوبة 
جديدة له. قذفته بالمنديل مُطلِقةٌ عبارات استهجان» وهجرها كاسيو. 

أخذ عطيل ينظر إلى بيانكا ويرى كيف أنها كانت أقل مكانة وأقل جمالا وأفحش 
لسانًا بكثير من ديدمونةء وبدأ رغمّا عنه في الثناء على زوجته في مقابل المرأة الشريرة التي 
كان يراها أمامه. فأثنى على مهارتها في استخدام الإبرة وصوتها الذي يمكنه «أن GAR‏ في 
الدب على وحشيته.» وذکائها ورقتها وجمال بشرتها. By‏ كل مرة كان يثني فيها عليهاء 
كان إیاجو يقول Hub‏ يجعله یتذکر غضبه ويُعبّر عنه على نحو بذيءء غير أنه كان لا بد 
له أن يثني عليها ويقول: by‏ للحسرة, إياجو! أوه يا إياجوء يا للحسرة. إياجو!» 

لد توجد مطلقّا ف خبث ]ناجو لحظة واحدة من التردد. ان کانت هناك مثل تلك 
اللحظة. لکانت قد حان وقتها حینها. 

قال: «اخنقها». وقال رفیقه البائس: «جید. جید!» 

کان الاثنان لا یزالان یتحدثان عن القتل عندما ظهرت ديدمونة ومعها آحد آقارب 
أبيهاء Gilly‏ كان يُدعى لودوفیکو. والذي كان يحمل خطايًا لعطیل من دوق البندقية. 
نص الخطاب على استدعاء عطیل من قبرص, وجعل کاسیو وكيد dic‏ في الحکم هناك. 

انتهزت تعيسة Ball‏ ديدمونة هذه الفرصة غير السعيدة AM‏ مرة آخری قضية 
كاسيو. 

صرخ عطيل قائلًا: «نار وكبريت!» 
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عشرون قصة من روائع شکسبپر 


pad‏ لودوفیکو ذلك لديدمونة قائلًا: «ربما dade‏ الخطاب.» وأخيرها بمحتواه. 
قالت: «يسرّنى ذلك.» فقد كان هذا هو أول حديث مرير تخرجه منها قسوة عطيل. 
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کاسیو يعطي بیانکا الندیل. 


قال عطیل: «یسرنی أن آراك تفقدین صوايك.» 
سألته. على نحو ساخر: dilly‏ يا عزيزي عطیل؟» وصفعها عطیل على وجهها. 


لقد کان هذا الوقت الناسب بالنسبة إلى ديدمونة لكي تنقذ حیاتها بالانفصال عن 
عطيلء لکنها لم تكن تدرك الخطر الذي ینتظرها؛ کل ما كانت تعرفه هو أن حبها قد 
ضرب في مقتل. قالت: «أنا لم آستحق هذا!» وأخذت الدموع تنهمر ببطء على وجهها. 


۱۹۰ 


عطيل 


صعق واشمئز لودوفيكى مما حدث. وقال: «مولاي» لن يصدقوا هذا في البندقية. 
صالحها». لکن عطيلء كالمجنون الذي يتحدث في كابوس یراہ عبر عما يجيش في فكره 
المريض بأسلوب مسيء. وصاح مزمجرًا: «اغربي عن وجهي!» 

قالت زوجته: «لن أمكث كي أسيء لك.» لكنها تباطأت في الخروجء وخرجت فقط 
وتركت زوجها وضيوفه عندما صاح فیها VEL‏ «هياء انصرفي!» 

ثم دعا عطيل لودوفیکو للعشاءء وأضاف: «مرحبًا بك يا سيدي في قبرص ... تيوس 
وقرود!» دون أن ينتظر الرد. غادر وترك الجمع. 

كره الزائرون البارزون أن يُجبروا على رؤية الشاجرات العائلية وبغضوا أن يوصفوا 
بأنهم تيوس أو قردة. ولذلك. طلب لودوفیکو من إیاجو تفسيرًا لما حدث. 

قال gol!‏ محاولا أن يبدو وكأنه يقول Gall‏ إن عطيل كان أسوأ مما بدا؛ ونصحهم 
ob‏ يراقبوا سلوكه ويوفروا عليه عناء الإجابة على مزيد من الأسئلة. 

ثم مضى قدمّا لیطلب من رودريجو قتل کاسیو. كان رودریجو مستاءً من صديقه. 
فقد أعطى gol!‏ جواهر كثيرة لكي يعطيها ديدمونة دون أن يسفر ذلك عن شيء؛ لم تر 
ديدمونة أيّا منها لأن إیاجو كان يأخذها لنفسه. 

استطاع إياجو أن یهدثه ويقنعه بکذبةء وبينما كان کاسیو يغادر بيت بيانكاء جرحه 
رودريجوء وجُرح هو في القابل. صرخ کاسیوء وجاء إليه لودوفيكو وصديق آخر مسرعين. 
آشار كاسيو إلى أن رودریجو هو من deals‏ وحتی يتخلص یاجو من رودریجو صديقه 
الزعج. نعته بأنه «وغد!» وطعنه دون أن یتسیّب في قتله. 

في القلعةء كانت ديدمونة حزينة. قالت لإيمليا إنها لا بد أن تتركها؛ فقد كانت تلك هی 
kj‏ رجا Gla E‏ متمكية: alee ly‏ رام الس تنا قاف ھٹا ها aA‏ 
ألا EE‏ الآن.» 

وغنت أغنية غنتها فتاة عاملها حبيبها بنذالة؛ أغنية فتاة تبكي بجوار شجرة كانت 
أغصانها تتدل LS‏ لو كانت تبكيء ثم ذهبت إلى السرير ونامت. 

اتقات ووهدت عيض کوجھا الفا قا اال مال هده سای 
وطلب من هذه المرأة الرقيقة البريئة أن تطلب عفو الرب على أي ذنب قد تتذكره. ثم قال: 
Lh‏ لن أقتل ژوحك.» 

قال لها إن کاسیو اعترفء لكنها كانت تعرف أن کاسیو لم يكن لديه شيء بشأنها 
ليعترف به. وقالت إن كاسيو لا يُمكنه أن يقول Bad‏ يسيء لها. قال عطيل إنه لا يستطيع 
الرد على ذلك. 
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ديذمونة تیکی: 


ثم آخذت ديدمونة تبكي» لکن عطيلء ویکلمات عنيفة رغم کل توسلاتهاء اخذ یخنقها 
حتی آصبحت على وشك الوت. 
ثم جاءت إيمليا بقلب منذر بالشر» وطلبت الدخول لدی الباب. وفتحه عطیلء وجاء 
صوت من السریر یقول: «بلا جريرة آموت.» 
صرخت ایملیا قائلة: «من فعل هذه الفعلة؟» ورد الصوت: Yo‏ آحد؛ آنا نفسی. وداعًا.» 
قال عطیل: «أنا الذي قتلتها.» 
أخذ یذکر أدلته بجوار هذا السرير الحزين للأشخاص الذين أخذوا يتوافدون: وکا 
gob!‏ من بینهم. لکن عندما تحدث عن المنديل» قالت إيمليا الحقيقة. 


11۲ 


عطيل 


ales‏ عطيل الحقيقة. وسأل متعجبًا: Lely‏ من حجارة في السماء غير التى مع الرعد 
تقذف؟» وجرى نحو إياجو الذي طعن إيمليا طعنة قاتلة وهرب. ۱ 

لكنهم آحضروه ثانيةء وكان الوت الذي تعرض له لاحقا راحة له من العذاب. 

وکانوا سيأخذون عطیل إلى البندقية لیحاکم هناك لكنه سبقهم وأخفى سیفه في 
ملابسه. قال للحضور من أهل البندقية في الغرفة: «مهلًاء كلمة أو اثنتين قبل أن تذهبوا. 
تحدثوا عني كما أنا؛ لا تلطفوا Has‏ قولوا إنني رجل رمى بيده أثمن اللالی» وبكى بهاتين 
العينين اللتين لم يكن البكاء من دأبهماء وقولوا إنني ذات مرة في حلب حين هوى تركي 
على آحد جنود البندقية بالضرب» آمسکته من عنقه وضربته هكذا.» ۱ 

ثم Gab‏ نفسه بيده طعنة غاثرة وصلت إلى القلبء وقبل أن یموت. لست شفتاه وجه 


11۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


كان يعيش في بادوا نبيل يُسمى بابتيستا وکان لدیه بنتان جميلتان. الکبری كانت تدعی 
كاتارينا وكانت شكسة وسیئة الطباع وفظة للغاية لدرجة أن لا أحد فكر Logs‏ في الزواج 
منهاء في حين أن أختهاء بيانكاء كانت رقيقة وحسناء وحلوة الحديث جدّا لدرجة أن AST‏ 
من خاطب طلب من أبيها يدها. لکن بابتيستا قال إن البنت الكبرى يجب أن تتزوّج آولا. 

لذاء قرر Ghd‏ بيانكا فیما بينهم أن يُحاولوا إيجاد خطيب لكاتاريناء وحينها على 
الأقل يُمكن AU‏ أن يستمع لطلب خطبتهم لبيانكا. 

كان Jas‏ من فيرونا يُدعى بيتروتشيى هو الشخص الذي کانوا يفكرون فیه. وسألوه؛ 
على سبيل الزاح» إن كان يريد الزواج من كاتاريناء الفتاة السليطة اللسان السيئة الطباع. 
تفاجئوا بشدة عندما قال نعم» وإنها الزوجة المناسبة بالنسبة إليه» وإنها إن كانت جميلة 
وغنیةء ails‏ سيأخذ على عاتقه جعلها حسنة الطباع في وقت قصير. 

بدأ بیتروتشیو oh‏ طلب إذن بابتيستا في أن يتودّد لابنته الرقيقة کاتاریناه لکن 
بابتيستا کان مضطرًا لأن يقر بأنها ليست رقيقة على الإطلاق. وف تلك اللحظة؛ دخل ples‏ 
الموسيقى باندفاع إلى المكان» واشتكى من أن الفتاة المشاكسة قد کسرت عوده على رأسه 
لأنه قال لها إنها لم تكن تعزف على نحو صحيح. 

قال بيتروتشيو: «لا تقلقا. فقد أحببتها AST‏ من ذي قبل, وأتوق بشدة للحديث معها.» 

عندما جاءت كاتاريناء قال لها: «صباح pall‏ يا كات هذا اسمك فيما بلغني؟» 

ردت کاتارینا بحدة: «لقد بلغك نصفه فقط» 

قال بیتروتشیو: «أنت تكذبين وربيء فإنك Growl‏ کات فقطء وكات الحلوة وأحيانًا 
كات الشرسةء ولذاء عندما سمعث الناس في كل بلد ينوهون برقتك ويرددون آيات جمالك. 
جثت إليك لاطلب يدك.» 

صاحت Ly GIS‏ قائلة: «تطلب يدي؟! هذا مُستحيل!» ثم قالت له عبارات بذيئة 
للغاية» وأنا آسفة أن آقول إنها انتهى بها الحال بلكمه في أذنيه. 

قال لها بهدوء: Gb‏ فعلت هذا ثانیڈ فسأضربك.» وآکد» بعد أن أثنى عليها کثیراء أنه 
لن يتزوج سواها. 

عندما عاد بابتيستا ثانیڈ سأله على الفور: 

«كيف Aha‏ مع ابنتي؟» 

رد بیتروتشیو: «كيف يكون إلا موفقّا يا سيدي؟ مُحالٌ أن يخيب سعيي.» 

قال الأب: «وماذا عنك الآن يا ابنتي كاتارينا؟» 


۱۹۹ 


ترویض النمرة 


قالت كاداريذا ف eee‏ لا طن أنك لى آرت أن call‏ وور الل Sakti‏ 
أن تزؤّجنى من هذا الوحش الندفع.» 

قال بح od‏ و الس اه نت سوہ متخ دارا LS) SIG‏ كلمت 
عنها خطأ. يجب أن ترى كيف أنها تكون ودودة معي عندما نكون بمفردنا. باختصار 
سآذهب إل البندقية الفازی بعض الأشياء الفاخرة من أجل زفافنا؛ LA‏ اتفقنا عل الزواج 
يوم الأحد؛ هیاء ifs‏ يا کات!» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


عقب ذلكء اندفعت كاتارينا خارجة من الغرفة من آحد الأبواب وهي غاضبةء في حين 
خرج هو. وهو یضحك. من الباب الآخر. لکن ما إذا كانت قد وقعت في حب بيتروتشيو أو 
كانت سعيدة فقط ALLEL‏ رجل لم يكن خائفًا منھاء أو شعرت بالاطراء لأنه لا یزال يرغب 
في الزواج منها رغم كلماتها القاسية في حقه ومعاملتها السيئة له. فقد تزوجته بالفعل یوم 
الأحدء كما آقسم إنها ستفعل. 

وحتی يغيظ ویهین روح کاتارینا المتكيّرة والعنيدة» تأخر عن موعد الزفاف, وعندما 
جاء. کان يرتدي ملابس By‏ لدرجة آنها كانت تخجل أن ثری معه. کان خادمه يرتدي على 
نفس النحو الرث. وکان الحصانان اللذان LIS‏ يركبانهما مُثار سخرية کل G4‏ مر بهما. 

وبعد الزواج» By‏ الوقت الذي من الفترض أن تکون فيه مأدبة الزفاف» قرر بیتروتشیو 
أن يأخذ زوجته ويّرحلء ولم یسمح لها بالأكل أو الشرب. قاتلا إنها آصبحت ملگه الآنء 
وانه یستطیع أن یفعل بها ما یشاء. 

وکان آسلوبه عنیفا GLU‏ وتصرّف طوال الزفاف بطريقة مجنونة ومخيفة جذّا 
لدرجة أن کاتارینا فزعت وذهبت معه. آرکبها على ظهر حصان عجوز هزیل یتعثر في 
مشیه. ثم سارا في طرق موجلة وّعرة حتی وصلا إلى بيت بیتروتشیو والذي آخذ طوال 
الطریق یسب ویلعن. 

كانت في غاية التعب عندما وصلت إلى بیتها الجدید. لکن pase‏ بیتروتشیو على ألا 
تأكل أو تنام في تلك ALL‏ لأنه قرّر أن يعلم زوجته السيثة الطباع درسًا لن تنساه أيدًا. 

رحب بها بود في بيته» لکن عندما قدم العشاء أخذ يُعدّد مآخذه عليه؛ إذ قال إن اللحم 
محروقء ولم ibs‏ على نحو جید. وإنه يُحبها للغاية لدرجة أنه ما كان ليدعها تأكل إلا 
أفضل شيء. By‏ النهاية» ذهبت كاتارينا التي كانت متعبة بشدة من الرحلة التي قامت بهاء 
للنوم دون أن تتناول طعام العشاء. وبعد ذلك. حطم زوجهاء وهو لا يزال یٔخبرھا بمدى 
حبه لها وكيف أنه يريد بشدة أن تنام Mie Logs‏ سريرها وألقى بالوسائد والملاءات على 
الأرضء حتى لا تستطيع النوم على الاطلاق. وكان لا يزال يصرخ في وجوه الخدم ویوبخھم 
حتى يمكن أن ترى كاتارينا مدى قبح أن يكون الشخص سيئ الطباع. 

في الیوم التالي آیضاء وجد مآخذ عديدة في طعام کاتاریناء وجرى رفعه من أمامها قبل 
أن تمد يدها ٍلیه. وكانت متوعكة وتشعر بالدوار لحرمانها النوم. ثم قالت لأحد خدمها: 

«آرجوك أن تذهب وتأتيني بشيء من الطعام, ولا يهمني ماذا تحضر.» 

قال الخادم: «ما قولك في كراع بقري؟» 
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عشرون قصة من روائع شکسبپر 


يذكر بیتروتشیو مآخذه على العشاء. 


«لكن الخردل حار کرام 

قالت كاتاريناء وقد أخذ الجوع يتملّكها أكثر فأكثر: «إذن فهات اللحم ودع الخردل.» 

قال الخادم: «لا بد أن تأَحُذي الخردل Wy‏ فلن تلمّسي اللحم من يدي.» 

فصاحت كاتاريناء وقد أخذت تفقد صبرها: «إذن فهاتهما كليهماء أو أحدهماء أو ما 
تشاء.» 

قال الخادم: «إذا كان الأمر كذلك: فالخردل دون اللحم.» 

وجدت كاتارينا أنه يسخر منهاء فلكمته في أذنيه. 

في تلك اللحظة أحضر بیتروتشیو لها بعض الطعامء ولكن ما إن بدأت تمد يديها 
إليه dui!‏ جوعهاء حتى آذن بدخول الخياط ليُحضر لها ملابس جديدة ورُفعت المائدة 
کارگا ایاها وهی لا تزال حافتق شرت کاتارینا بالرداء والقبعة الجدیدین القن اللذين 
صنعهما لها الخیاط. لکن بیتروتشیو أخذ يُعدّد المآخذ الوجودة فیهماء وألقى بالقبعة 
والرداء على الأرضء وأقسم ألا ترتدي زوجته الحبيبة GF‏ من هذين الشیئین السیئین. 


ترویض النمرة 


صاحت كاتارينا قائلة: «سأحصل علیهما. إن كل السيدات النبیلات یلبسن اليوم 
قبعات مثل هذه.» 

رد علیها قاتلا: «عندما تصبحین نبیلة. ستحصلین على مثلها. آما قبل ذلكء فلا.» 
وعندما طرد بیتروتشیو الخیاط بکلمات غاضبة» رغم أنه طلب على انفراد من صدیق له 
أن يدفع له مقابل ما آحضره إليه» قال: 

«تعالي يا عزيزتي کات سنذهب إلى بيت آبيك ولو في هذه الثياب العادية؛ فکما أن 
Zl‏ اشن تقد من ام الس ر ١فكذلك‏ لفرت Caley‏ الات هو وزاء ۱ 
الملابس. إن الساعة الان السابعة تقریبًاء وعليهء فلدينا من الوقت فسحة لنصل قبيل موعد 
الغداء.» 

قالت كات: «إنها قاريت الثانية.» وكان ذلك على نحو مهذب بالقدر الكافي لأنه Sb‏ 
لها أنها لا تیه خی عل RG‏ کم كاحي clan‏ شا Leal‏ را یا واصافت تا 
قاربت الثانیةء وان موعد العشاء سيكون قد Je‏ قبل أن نصل إليهم.» 

قال بیتروتشیو بعناد: «ستكون السابعة قبل أن آذهب لأركب! اذكري أنكِ لا تزالين 
تناقضین كل ما أنطق به أو أفعله أو أنوي فعله. إنني لن أرحل الیوم. وقبل أي رحيل متى 
كان» ستكون الساعة ما أريدها أنا أن تكون.» 

وأخيرًا شرعا في طریقهما إلى منزل أبيها. وقال لها بيتروتشيو: «انظري إلى القمر.» 

فردت كاتارينا: «إنها الشمس.» وفي الحقيقة كانت الشمس بالفعل. 

قال بيتروتشيو: «أقول لك إنه القمر. هل تعارضیتنی ثانية؟! إنها الشمس أو القمر 
أو ما آقوله ناء وإلا فلن أصحبك إلى منزل أبيك.» ٠‏ 

استسلمت كاتارينا للأبد. وقالت: aun‏ أي شيء ما شئت من claw‏ وسيكون هو ما 
سمّیته في عين كاتارينا.» وهذا هو ما حدث. فمنذ تلك اللحظةء شعرت كاتارينا أنها قد 
صادفت أخيرًا سيدهاء ولم تتعامّل معه» هو أو أي شخص آخر. مرة ثانية بعجرفة. 

وهكذاء استمرا في رحلتهما إلى بيت بابتيستاء وعندما وصلا إلى هناك. وجدا كل 
المعارف يحضرون مأدبة زواج بيانكاء وتلك الخاصة بزوجين آخرين متزوجين ssa‏ 
وهما هورتنسیو وزوجته. G5‏ بهما وجلسا في المأدبة» والكل كان سعيدًا فيما عدا أن 
زوجة هورتنسيوء عندما رأت كاتارينا خاضعة لزوجهاء ظنت أنها تستطيع بكل أمان 
أن تقول العديد من الأشياء المسيئة التى ما كانت تجرؤ قبل ذلك على قولها عندما كانت 
كاتارينا خرة تمیق Gy AS BEI‏ رات شاع رتری هديدي لدرحة انیا همات 
المزاح ينقلب على العروس الجديدة. 


۱۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وبعد العشاء. عندما تنحّت السیدات (Sle‏ اشترك باہٹیسٹا في مزاح ضد بیتروتشیو 
وقال: 

«َصارّحك dale‏ يا ولدي بيتروتشيوء نك قد تزوجت آشرسهن جميعًا.» 

قال بیتروتشیو: «أنت مخطی» ودعني آثبت لك هذا. فلیرسل کل منا في طلب زوجته, 
ومن كانت امرآته آسرع ف الجيء aull‏ طوكا co pd‏ فله الرهان الذي سنتفق هليه لان 

وافق الزوجان GLAW‏ دون تردد؛ إذ ظن کل منهما أن زوجته هي الأكثر طاعة 
واعتقد کل منهما أنه متأكد تمامّا من الفوز بالرهان. 

اقترحوا رهاتا بعشرین کرونا. 

قال بیتروتشیو: «عشرون کروتا! إني آراهن بمثل ذلك على كلبي أو صقري. لکن 
آراهن بعشرین ضعفا على زوجتي.» 

قال لوتشنتیو» زوج بیانکا: «إذن فلیکن الرهان «Ble‏ 

قال الجمیم: «اتفقنا.» 

آرسل لوتشنتیو رسالة لبیانکا الحسناء يطلب فيها أن تأتى إليه. وقال بابتیستا إنه 
واثق من أن ابنته ستأتي. لكن الخادم عاد وقال: ١‏ 

«سيدي» تقول سيدتي إنها مشغولة ولا تستطيع الحضور.» 

قال بيتروتشيو: «هذا جواب لك.» 

«ستكون محظوظًا لو لم elas‏ زوجتك بشر منه.» 

رد بيتروتشيو: «بل إني ارجو أن يكون خيرًا منه.» ثم قال هورتنسيو: 

«اذهب وتوسل إلى زوجتي أن SE‏ ال على الفور.» 

قال بيتروتشيو: «أوه! «يتوسل» إليها!» 

قال هورتنسیو بحدة: «آخثی, يا سيديء أن زوجتك لن sad‏ معها التوسل مهما 
بذلت من جهد.» 

وها هو الخادم يدخل ویقول: 

«تقول إنك تمزح معها؛ ولذلك ترفض الحضور.» 

صاح بیتروتشیو قائلًا: «الأمور dads‏ في صالحيء والآن اذهب إلى سيدتك وقل لها إني 
«آمرها» أن تأتي a!‏ 

وبدءوا جميعهم يضحكون قائلين إنهم يعرفون ماذا سيكون جوابھاء وإنها سترفض 
المجيء إليه. 


۱۷۲ 


ترویض النمرة 


ثم صاح بابتيستا فجأة: 

«ها قد آتت کاتارینا!» ویالتأکید. جاءت. 

سألت زوجها: «ماذا ترید یا سيدي؟» 

«أين أختك وزوجة هورتنسیو؟» 

«في غرفة الجلوس تتحادثان بجوار المدفأة.» 

«اذهبي هاتیهما هنا.» 

عندما cuss‏ لاحضارهماء قال لوتشنتیو: 

«هذا هو العجب بعینه!» 

قال هورتنسیو: «أتساءل ماذا يعني؟» 

قال بيتروتشيو: «إنه يعني السلام والحب والحياة المطمئنة.» 

قال بابتيستا: «حستاء لقد فزت بالرهان. وسأزيد عشرين آلف كرون أخرى لمهرها 
- بحيث يكون مهرًا آخرَّ لابنة أخرى - لأنها قد استحالت فأصبحت إنسانة أخرى غير 
من RK‏ أعهد.» 

وهكذاء ربح بيتروتشيو الرهان» ووجد في كاتارينا زوجة dine‏ ومخلصة: والآن بعد 
أن کسر شوكة روجھا المتكبرة والغاضبة. صار يحبها Le‏ حقيقياء وصار الشعور الوحيد 
الذي يتبادلانه هو الحب. Liles‏ معا في سعادة دائمة. 


۱۷۳ 


الصاع بالصاع 


منذ عدة قرون لم هتم بإحصائهاء كان Jal‏ فیینا يُحكّمون على نحو متساهل. والسیب أن 
الدوق فیتشنتیو» الذي كان یحکمهم. كان طیبًا للغاية» وکان يكره أن يُجعل الذنبین غير 
سعداء. 

كانت النتيجة أن عدد المسيئين في فیینا كان GIS‏ لأن یجعل الدوق Sey‏ رأسه في حزن 
عندما أراه pS ob!‏ مساعديه في نهاية قائمة بأسمائهم؛ لذا قرر أن المخطئين يجب أن 
يعاقبوا. لکن شعبيته كانت مهمة بالنسبة إليه. وكان يدرك أنه إذا أصبح حازمًا فجأة بعد 
أن كان متساهلًاء فسيجعل الناس يرون أنه قد أصبح طاغية. ولهذا السبب» آخبر مجلسه 
الخاص ob‏ يجب أن يذهب إلى بولندا في شأن ple‏ خاصٌ بالدولة. ثم قال: «لقد اصطفيت 
د نائبًا عني في أثناء غيابي.» 

ن أنجيلو هذاء رغم أنه كان يبدو Ais‏ كان رجلا وضيعًا. فقد وعد فتاة تدعى 

ماديا بالزواج» لكنه تخلی عن وعده لأن مهرها فقد؛ لذا أخذت ماريانا المسكينة تعيش 

ئسة» تنتظر كل يوم قدوم حبيبها البخيل والذي كانت لا تزال تحبه. 

بعد أن عين الدوق آنجیلو Al GEG‏ ذهب إلى راهب يُدعى توماس وطلب منه أن يعطيه 
ملابس راهب ويعلمه فن إعطاء المواعظ الدينية GY‏ لم يكن ينوي الذهاب إلى بولندا وإنما 
نوى البقاء في بلده ليرى كيف سيحكم أنجيلو. 

لم Se‏ يوم على ds‏ آنجیلو لمنصبه حتى حكم بالوت على GLE‏ يُدعى كلاوديو 
لارتكابه فعلًا GUT‏ مندفعًا والذي كان سيُعاقب عليه - لولا تولي آنجیلو — Gist ol‏ 
Lagi‏ عنیفا. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


كان لدی کلاودیو صديق غریب يدعى لوشیو» ووجد لوشیو أن هناك فرصة لاطلاق 
سراح کلاودیو إذا ذھبّت آخت کلاودیو الحسناء إيزابيلا إلى آنجیلو وتوسلت إليه أن يعفو 
عنه. 

كانت إيزابيلا تعيش في ذلك الوقت في دیر. ولم يكن آحد قد شغل قلبها. وظنت آنها 
تَفضل آن تصبح راهبة. 

في تلك الأثناء کان لدی کلاودیو من یدافع عنه. وهو نبیل عجوز. یدعی اسکالوس؛ 
والذي راح يطلب له الرآفة. قال: «لتجرح جرحًا خفيفا خير لنا من أن نقتل.» ثم آضاف: 
«ٍن هذا الرجل الشریف کان والده Ley‏ جد نبیل.» 

لم Sty‏ آنجیلو. وقال: «إذا وجدني اثنا عشر رجلا مذنبّاء فلن أسأل أي تخفیف غير 
ذلك المنصوص عليه في القانون.» 

ثم أمر آنجیلو آمر السجن Gh‏ یعدم کلاودیو في التاسعة من صباح اليوم التالي. 

بعد إصدار هذا القرار, أخبر أنجيلى gl‏ أخت الرجل المدان ترغب في رؤيته. 

قال أنجيلو: «دعها تدخل.» 

عندما دخلت الفتاة الجميلة هي ولوشيوء قالت: «جثت آلوذ برحاب شرفكم.» 

قال أنجيلو: «حستاء ماذا تريدين؟» 

Saal‏ وجهها من كلماته القليلة الحادة وزادت الحمرة التي علت وجهها من جماله. 
ثم قالت: Ga‏ أخ خکم عليه بالإعدام. وإني ألتمس منك أن تدين الخطأ وتعفو عن أخي.» 

قال آنجیلو: «كل خطأ مدان قبل أن يُرتكب. وهو غير مسموح به. ولن تتحقق العدالة 
ھ0" 

كانت ستترك البلاط وترحل لولا أن لوشیو قال لها هامسّا: «إنك جد باردة؛ لو كنت 
في حاجة إلى دبوسء لا طلبته بلسان آکثر وداعة.» 

لذاء آخذت ایزابیلا تلح عليه ثانية لیعفو dic‏ وعندما قال: «لن آعفو عنه.» لم cult‏ 
وعندما قال: «لقد سبقت إدانته» das aly‏ هناك وقت.» عادت إلى الالحاح. لکن کل سعیها 
کان بالحجج النطقية, لکنها حتی بهذه الحجج, لم تستطع الانتصار على نائب الدوق. 

قالت له إنه لا شيء آقوی من الرحمة. وآخبرته أن البشر یتلقون الرحمة من السماء 
ویطلبونها منهاء وإنه من الجید أن تکون لديك قوة هائلة ومن السیی أن تستخدمها 
وتتجبر. وقالت له إن البرق یفلق شجرة البلوط ويترك الآسة الرقيقة. وطلبت منه أن ینظر 
في فؤادہ ویری إن كان به ذنب. فان وجد Maly‏ فلیْحجم عن أن يودي بحياة آخیها. 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


اندهشت إیزابیلا على نحو مُفجع» لکن کل ما قالته كان: «ومع ذلكء فلتحفظك 
اساي 

لکن بينما التفتت لتنصرفء شعر آنجیلو أن واجبه وشرفه LIS‏ هیّنین مقارنة بفقده 
لها. 

قال لها: «آعطيني che‏ وسيّطلّق سراح کلاودیو.» 
ردت ایزابیلا: «إنه سیقدم عشرین LAL‏ للقطع على منصة الاعدام قبل أن أتزوجكء؛ 

إذ شعرت حینها أنه ليس الرجل العادل الذي یدّعیه. 

لذاء ذهبت إلى آخیها في السجن لتخبرّه بأنه يجب أن یموت. في البداية. کان معتزًا 
بنفسه» ووعد Ob‏ يضم ظلمة الوت بين ذراعیه. لکنه عندما أدرك بوضوح أن أخته یمکنها 
أن تشتري له حياته بالزواج من آنجیلو. شعر أن Ghe‏ أغلى من سعادتها. وقال Gal,‏ 
إياها: «آختی العزيزة. امنحینی الحیاق.» 

ریت فيه 5ا Mange‏ أنه ال الفادرا ویعت ھا الشقی الفاسقا 

في تلك اللحظة. ele‏ الدوق, متنگرا في زي راهب لیلتمس الحدیث إلى ایزابیلا. وسمی 
نفسه الراهپ لودويك. 

قال لها الدوق إن آنجیلو قد خطب ماریانا للزواج وحکی لها قصة حبها. ثم طلب 
منها أن تنفذ الخطة التالية. ستذهب ماریاناء في زي إيزابيلاء وهي مُغطاة الرأس. إلى 
آنجیلو. وتقولء بصوت يُشبه صوت إيزابيلاء إنها ستتزوجه إن لم یعدم کلاودیو. وتأخذ 
الخاتم الذي یلبسه في إصبعه الصغیر. حتی يُمكن فیما بعد إثبات أن من زاره هو ماریانا. 

كانت إيزابيلاء بالطبع. ES‏ احترامَا کبیا للرهبان. الذين کانوا یشبهون تماما 
الراهبات في ورعهم؛ لذا وافقت على خطة الدوق, واتفقا Yo‏ اللقاء مرة ثانية في النزل 
ار eels BLOT‏ بھی مرل اران 

ف الغار ص رای الدوق لوقيق الذي شما ر لی وله بر ی ری راهب تازاہ MiG‏ 
«ما أخبار الدوق» آیها الراهب؟» رد الدوق: «ليس Gal‏ أي آخبار.» 

ثم ذکر لوشیو للدوق بعض آخبار آنجیلو. ثم ذکر له خبرًا عن الدوق. لکن الدوق 
نفاه. استفزٌ هذا لوشیو. ووصف الدوق ail‏ «آحمق جاهل وسطحي.» رغم أنه تظاهر 
بأنه aad‏ قال الدوق على نحو متجهّم: «ستزداد معرفة الدوق بك إذا امتد بي العمر حتی 
اس له gate‏ کر سال اسکالوس, coll‏ ,1 أيضا قالشارع من Graal,‏ سیفه الذوق. 
رد إسكالوسء الذي GB‏ أنه يتحدث إلى راهب. قائلا: «الدوق رجل عفیف النفس إلى أقصى 
حد» وکان یسعده أن یری غيره من الناس سعیداء لا أن يشعر بالسعادة تغمره هو.» 
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ثم استكمل الدوق السبر لبيت ماریانا. 

وصلت إيزابيلا على الفور بعد وصوله إلى بيت مارياناء وقدم الدوق الفتاتين بعضهما 
لبعض, LIS,‏ کلتاهما تظئان أنه راهب. ذهبت الفتاتان إل غرفة آخری غير التی كان فيها 
الراهب لتناقشا آمر إنقاذ کلاودیو» وبینما كانتا تتحدثان بصوت منخفض زخات نظر من 
النافذة ورأى السقائف الهشمة وأحواض الزرع المغطاة بالأشن الأسودء الأمر الذي يشي 
6:209 "ھ Sings‏ 
فقد كانت عینها على المدينة؛ لذا تجاهلت مباهج الريف. کان الدوق متأكدًا من أن اا 
سیجعلها آکثر سعادة. 

قالت إيزابيلاء وهي عائدة مع ماریانا: «لقد اتفقناء أيها الأب.» 


۱۷۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


وهكذاء خدع أنجيلو من قبل الفتاة التي كان قد آبعدها عن حبّه وآلبسها في إصبعها 
خاتمًا کان له» والذي كان به حجر كريم له لون اللبن يلمع في الضوء معطيًا ألوانًا غامضة. 

عندما سمع الدوق بخبر نجاحها في إتمام الخطةء ذهب في اليوم التالي إلى السجن 
وانتظر أن Ghar‏ قرار بإطلاق سراح كلاوديو. لكنه لم يصلء pling‏ خطاب إلى آمر السجن 
بينما كان ينتظر هناك. لقد كانت دهشته عظيمة عندما قرأ آمر السجن هذه الكلمات: 
«مهما ترامى إليك من أخبار تناقض ذكء ليتم إعدام کلاودیو قبل الساعة الرابعة. ولتعمل 
على أن يصلنى رأسه قبل الخامسة.» 

لکن الدوق قال ھی السچن؛ «یجب أن ثرسل ال ذائب الدوق LOL,‏ آخر»» ally‏ خطاّا 
وختمًا. ثم قال له: «هذا توقیع وختم الدوق. دعني آخبرك بأنه سیعود وهذا آمر لا یعرف 
عنه أنجیلو شيئًا. أعط آنجیلو LAL,‏ آخر.» 

قال آمر السجن في نفسه: «هذا الراهب یتکلّم بثقة. آنا آعرف ختم الدوق وأعرف 
كذلك خطه.» 

ثم قال في النهاية: «لقد مات رجل في السجن هذا الصباح. وهو قرصان في نفس عمر 
كلاوديوء وله لحية باللون نفسه. سأرسل له رأسه.» 

آرسل رأس القرصان في الوقت المحدد إلى أنجيلى الذي خُدع بسبب تشابهه مع رأس 
کلاودیو۔ 

قوبل خبر عودة الدوق بترحاب شديد لدرجة أن الرعية ساعدوا في نزع بوابات فیینا 
حتى یسهلوا دخوله إلى الدينة. ظهر آنجیلو وإسكالوس في الوقت الناسب لاستقباله 
وأثني على تولیهما الأمور في غياب الدوق. 

dal‏ كان أمرًا غير سار بالنسبة إلى آنجیلو عندما جثت إيزابيلاء التي كانت غاضبة 
Baas‏ می ضائت نام الوا شنت گاب الحدل متا 

عندما خکیّت قصتهاء صاح الدوق قائلا لأحد الضباط: «اذهب بها إلى السجن LA‏ 
تحاول التشهير بذراعي الیمنی! لکن انتظری, مَن الذي آقنعك بالجیء إلى هنا؟» 

قلف «الراهث اس ونقھ ١‏ 

سأل الدوق: «مَّن يعرف لودويك هذا؟» 

رد لوشيو: «أنا أعرفه يا سيدي. لقد ضربته لأنه قد فاه ببعض ألفاظ تجرح فخامتك.» 

قال راهب كان هناك aus‏ بيتر: «الراهب لودويك رجل فاضل.» 

أخذ أحد الضباط إيزابيلاء ودخلت ماريانا. وخلعت غطاء وجهها وقالت لأنجيلو: «هذا 
هو الوجه الذي حلفت يومًا أنه يستهويك.» 


الصاع بالصاع 


واجهها بشجاعة عندما آظهرت يدها وقالت: «هذه هي اليد التي ترتدي الخاتم الذي 
oda‏ أنه easel‏ واحدة آخری:» : ۱ 

قال آنجیلو: «إنني آعرف هذه المرأة. ومنذ فترة. جری حديث عن الزواج بيني وبينهاء 
لكني وجدتها طائشة.» 

وهناء قالت في انفعال Lagi!‏ قد خطبا وتعامّدا على الزواج. رد آنجیلو بأن طلب من 
الدوق الإصرار على حضور الراهب لودويك. 

وعد الدوق قائلًا: «سوف يحضر.» وطلب من إسكالوس أن يستجوب الشاهد الغائب 
باستفاضة بينما سيذهب هو إلى مكان آخر. 

وبعد وقت quad‏ ظهر الدوق مرة ثانية في شخصية الراهب لودويك ودخل بصحبة 
إيزابيلا وآمر السجن. لم يُستجوّب بقدر ما أسيء إليه ودد من قبل إسكالوس. سأله 
لوشیو إذا ما کان Sahar‏ إذا كان یجرؤ على ذلك أنه وصف الدوق بأنه أحمق وجبان, 
ids‏ من أنفه لوقاحته. 

صاح إسكالوس: «اذهبوا به إلى السجن.» ولكن بمجرد أن قبض علیه. خلع الدوق 
عنه قناع الراهب» وظهر أنه الدوق أمام الجميع. 

ثم قال لأنجيلو: «والآن» إذا كانت ما تزال لديك أي جرأة يُمكن أن تفیدكء فاستخدمها 
إن كانت لها أي قيمة.» 

كان الرد: «حكم فوري وإعدام هما كل ما آرجود.» 

سأله الدوق: ally‏ تتعمّد بالزواج من ماريانا؟» 

قال أنجيلو: «بلى.» 

قال سيده: «إذن» تزوّجها في الحال.» ثم أضاف موجهّا كلامه إلى الراهب بيتر: 
«زوجّهماء وغد بهما إلى هنا.» 

ثم قال الدوق بنبرة رقيقة: «تعالي إلى هنا يا إيزابيلا. لقد أصبح راهبك الآن آميرك 
وهو حزين لأنه لم يستطع إنقاذ أخيك!» لکن الدوق اللئیم كان يعرف أنه قد أنقذه. 

قالت: fe Gely‏ لأني قد جلبت المتاعب لجلالتك.» 

قال بابتهاج: dy‏ مني العفو.» 

في تلك اللحظةء دخل آنجیلو وزوجته مرة ثانية. وقال الدوق بجدية: دوالآن, يا أنجيلىء 
قضینا عليك بذات منصة الإعدام حيث أحنى کلاودیو رأسه للموت!» 
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عشرون قصة من روائع شکسبیر 


صاحت ماریانا قائلةٌ: «يا مولاي الکریم. إنى لألتمس ألا تسخر بی!ء 
قال الدوق: «ستحصلین على زوج أفضل منه.» 


«لقد آصبح celal,‏ الان أميرك.» 


0 سو" 

انضمت إيزابيلا بنبل إلى ماريانا في تضرعها للدوق» لکن الدوق تصنّع عدم الرونة. 

وقال: «يا آمر السجن» كيف جرى قطع رأس کلاودیو في ساعة مبكرة على غير 
العادة؟» 

قال آمر السجن وهو خائف من الاعتراف بالكذبة التى كذبها على آنجیلو: «لقد 
وصلثتي رسالة شخصية.» 

قال الدوق: تا من منصبك.» ثم انصرف آمر السجن. وقال آنجیلو: «يؤسفني 
أن أكون مصدرًا لهذا الأسى. Gl‏ أفضل الموت على الرحمة.» ويعد فترة قصیرةء كانت 
هناك حركة في الجمع. وظهر آمر السجن مرة ثانية ومعه كلاوديو. وكصبي AS‏ قال 


۸۳۲ 
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آمر السجن: «لقد آنقذت هذا الرجل؛ إنه يكاد يشيه کلاودیو.» شر الدوق وقال لایزابیلا: 

«سأعفو عنه لأنه يُشبه آخاك. وانه سیکون مثل آخی, آنا أيضًاء إن أنت وافقتی» يا عزیزتی 

إيزابيلاء على أن تكوني لي.» ۱ ۱ ۱ 
وافقت إيزابيلا بابتسامة على الزواج منه. وعفا الدوق عن آنجیلو. ورقی آمر السجن. 
وحكم على لوشيو بالزواج من امرأة بدينة سليطة اللسان. 
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نبیلان من فیرونا 


إن واحدّا فقط منهما سيكون Lay Gas‏ نبیلّا. LS‏ ستکتشفون لاحقّا. کان اسما هذین 
الرجلين هما فالنتاين وبروتياس. LIS‏ صدیقین ويعيشان في فیروناء وهي مدينة في شمال 
ایطالیا. کان فالنتاین محظوظًا باسمه لأنه کان ذلك الخاص بالقديس الراعي للمحبين؛ 
فقد کان من الصعب على أي فالنتاين أن يكون متقلّب الزاج أو وضيعًا. آما بروتياس؛ فلم 
يكن محظوظًا باسمه لأنه كان ذلك الخاص بشخصية شهيرة تغيّر من شكلهاء مما شجعه 
بالتالي على أن يكون Gas‏ مخلصًا في بعض الأوقات وخائتا في أوقات أخرى. 

ذات یومء آخبر فالنتاين صديقه أنه ذاهب إلى میلانو. وقال له: «أنا لست عاشقا مثلكء 
ومن ad‏ لا أريد البقاء في هذه البلاد.» 

كان بروتياس يحب فتاة شقراء جميلة تسمى جوليا وكانت الفتاة غنية. ولم يكن 
هناك أحد يتحكّم فيها. لكنه كان حزينًا على فراق فالنتاين وقال: «إن وقعت یومّا في أي 
خطرء آخبرني وسأصلي من أجلك.» ثم ذهب فالنتاين إلى میلانو مع خادم يدعى سبيدء 
وف میلانوء وقع في حب ابنة دوق میلانوء سيلفيا. 

عندما افترق فالنتاين وبروتیاس, لم تكن جوليا قد أقرت بأنها كانت تحب بروتياس. 
في واقع الأمرء لقد مزقت إحدى رسائله في حضور خادمتهاء لوتشيتا. لکن لوتشيتا لم تكن 
ساذجة؛ إن عندما ol,‏ آجزاء الرسالة المزقة. قالت في نفسها: «كل ما تريد هو أن تصلها 
Ube,‏ أخرى.» وبالفعل. بمجرد أن تركت لوتشيتا جوليا بمفردهاء ندمت على تمزيقها 
الرسالة ووضعت بين ثويها وقلبها قصاصة الورق المكتوب فيها اسم بروتياس. وهكذا 
بتمزيق رسالة كتبها لها بروتیاس, اكتشفت آنها تحبه. ثمء كفتاة رقيقة شجاعةء كتبت 
إلى بروتياس تقول: «اصبر. وستتزوجني.» 

سعد بروتياس بهذه الکلمات, وراح یتمشی» ملوحًا برسالة جوليا ومتحدئًا إلى نفسه. 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سأله آبوه» آنطونیو: «ما هذا الذي معك؟» 

كذب بروتیاس وقال: «إنها رسالة من فالنتاین.» 

قال آنطونیو: «دعنی )3 «Lag‏ 

قال بروتياس کذبًا: «ليس فیها من آنباء؛ إنه يقول لي فقط إنه سعيد للغاية» وان 
دوق ميلانى يعامله معاملة حسنة, ويتمنى لو كنت معه.» 

جعلت تلك الكذبة آنطونیو يظن أن ابنه يجب أن يذهب إلى ميلانو ويتمتع با متع التي 
كان فالنتاين غارقا فيها. أمره SEU‏ «يجب أن تذهب غدًا.» فزع بروتياس لذلك. وقال: 
«امنحنى بعض الوقت کی أجهز نفسى.» رد عليه بالوعد الآتى: «سأرسل لك فيما بعد ما 
ا ا ١ 1 ١‏ 

حزنت جوليا لافتراقها عن حبيبها قبل أن يصل عمر خطبتهما إلى يومين. أعطته 
خاتمًا وقالت له: «احتفظ بهذا من أجلي»» وأعطاها هو GLA‏ وقيّلها كاثنين تعاهدا على 
أن يكون US‏ منهما مخلضًا للآخر حتى الوت. ثم رحل بروتياس إلى میلانو. 

في هذه الأثناءء كان فالنتاين يسرّي عن سيلفياء التي جعلته عيناها الرماديتان 
الضاحكتان تحت شعرها الكستنائي يغرق في حبها. في أحد الأیام» قالت له إنها تريد 
أن تكتب خطابًا رقیقا لأحد النبلاء الذي تُحبه. لکن ليس لديها وقت. فسألته إن كان 
بإمكانه أن يكتبه لها. كره فالنتاین بشدة GUS‏ هذا الخطاب لهاء لكنه کتبه» وأعطاها إياه 
في برود. فقالت له: «خذهء فلقد كتبته وأنت كاره.» 

قال: «سيدتىء لقد كان من الصعب fe‏ كتابة هذا الخطاب من أجلك.» 

آمرته EBLE‏ «خذه؛ فأنت لم تکتبه بالرقة الكافية.» 

ترك فالنتاين بمفرده بصحبة الخطاب» وكان عليه كتابة خطاب آخرء لکن خادمه؛ 
سبید» كان يرى أن سيلفياء في واقع الأمر» قد سمحت لفالنتاين بأن يكتب بالنيابة عنها 
خطاب حب لفالنتاين نفسه. وقال: «إن المزحة بارزة كدوارة الريح في أعلى برج الكنيسة.» 
كان يعني بهذا أن الأمر واضح للغاية» واستمر في الحديث حتى حدد بالضبط ما كان عليه 
الأمر: «إن كان سيدي هو من سيكتب لها خطابات الحبء فإنه يجب أن يرد عليها.» 

عندما وصل بروتیاس, قدمه فالنتاين لسيلفياء sary‏ قلیلء عندما أصبحا بمفردهماء 
سأل فالنتاين بروتياس عن مدى تطور حبه لجوليا. 

قال بروتياس: «لاذا تسألني؟ لقد كنت تتضايق عندما أتحدث عنها.» 

قال فالنتاين معترفا: «نعم» لکن الأمر اختلف الآن. فأنا يمكن UST af‏ أو أشرب طوال 
اليوم شیًا سوى الحبة في طبقي By‏ كأسي.» 
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فالنتاين يكتب خطابًا من أجل سيلفيا. 


قال بروتياس: «إنك ترفع سيلفيا إلى مرتبة الآلهة.» 

رد فالنتاين: «إنها مقدسة!» 

اعترض بروتیاس SEG‏ «دعك من هذا!» 

قال فالنتاین: «حستاء إن لم تكن مقدسةء فهي الملكة على كل نساء الأرض.» 

قال بروتياس: «فيما عدا جوليا.» 

قال فالنتاین: by‏ عزيزيء لا تستثن جوليا؛ لكني أقرٌ بأنها وحدها تستحق حمل أذيال 
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الشة اء كانت سوداء عند مقارنۃ 


alas‏ مطلقا 


لیا إعجابًا بسیلفیا. 


من قبل: 


الاله الذی کان 


بسیلفیا؛ 


نبیلان من فیرونا 


التمثّل في أن سيلفيا قد وعدته Gb‏ تهرب معه. قال له فالنتاين: «في جیب معطفيء يوجد 
alu‏ من خریر له خطافان مكار OE‏ 

عرف بروتیاس السبب وراء عزم سیلفیا وحبیبها الهروب. فقد آراد الدوق تزویجها 
من السير ثوريو» وهو نبیل أحمق لم يكن يعني لها شیگا على الاطلاق. 

ظن بروتياس أنه إن استطاع التخلص من فالنتاين» يمكنه أن يجعل سيلفيا تقع في 
حبه. خاصةّ إن آصر الدوق على تحملها لثرثرة السير ثوريو الملة؛ لذا ذهب إلى الدوق 
وقال له: «الواجب قبل الصداقة! إنه ليَحزْنني أن أخذل صديقي فالنتاین لكنك يا مولاي 
يجب أن يعلم أنه ينوي الهروب مع ابنتكم الليلة.» وتوسل إلى الدوق ألا يخبر فالنتاين 
بالشخص الذي أعطاه هذه المعلومة» وأكد له الدوق أنه لن يكشف عن اسمه. 

في وقت مبكر من المساءء استدعى الدوق فالنتاين الذي جاء إليه وهو يرتدي معطفًا 

قال الدوق: «هل تعلم برغبتي في تزويج ابنتي بالسير ثوريو؟» 

رد فالنتاين: «نعم. إنه رجل فاضل وکریم» كما Gab‏ برجل مبجّل بشدة في نظركم 
يا مولاي.» 

قال الدوق: «لكنها لا تحبه؛ فهي فتاة مشاكسة وعنيدة ومتمرّدة. وأنا حزين أنني لن 
أترك لها بنسًا Moly‏ ولذاء فقد انتویت الزواج ثانيةً.» 

انحنى له فالنتاين. 

أضاف الدوق: «أنا لا أعرف كيف یتودّد شباب اليوم إلى بعضهم وأظن أنك ستكون 
الرجل المناسب الذي سيعلمني كيف أفوز بقلب السيدة التي آحبها.» 

قال E‏ مت هده أن الهايو فد في استمالة النساء.» 

قال الدوق: «لقد جريتها.» 

ob‏ حب العطي قد يُكتسب إذا أعطيتها يا مولاي المزيد منها.» 

استمر الدوق قائلًا: «إن العقبة الرئيسية هي أن هذه السيدة موعودة لشاب نبيلء 
يعن الس Sade‏ إليها: وهي في حقيقة الأمر مُحتجّزة في مكان wil‏ 

قال فالنتاین: دإذنء يجب أن يُفكر جلالتكم في تهريبها. لتجرب سلمّا من الحبال.» 

سأله الدوق: «لكن كيف لي أن آحمله؟» 

قال فالنتاين: «هذا السلم خفيف ويُمكنك حمله في معطف طويل.» 


1/5 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


«مثل معطفك؟» 

«نعم» يا مولاي.» 

دإذنء معطفك سيفي بالغرض. Eley‏ آقرضني إياه.» 

آوقع فالنتاین نفسه في مأزق. ولم یستطع أن یرفض إقراضه معطفه. وعندما لبسه 
الدوق» آخرج من الجیب رسالة مُغلّقة موجهة إلى سیلفیا. ففتحها بهدوء وقراً الکلمات 
الاتیة: «سيلفياء ستصبحین حرة الليلة.» 

قال: «إذن هذا هو GA‏ وهذا هو السلم الصنوع من الحبال. خطة رائعة لکنها 
ليست محكمة. آمهلك. يا سيديء Logs‏ لمغادّرة بلادي. إن بقیت في میلانو لهذا الوقت ABE‏ 
فستموت.» 

حزن فالنتاين المسكين بشدة. وقال: «إن لم SI‏ سيلفيا يومًاء فذاك اليوم لا یحسب من 
عمري.» 

وقبل أن يرحلء ودع بروتياسء الذي أثبت أنه منافق من الدرجة الأولى؛ إذ قال الخائن: 
«الأمل يُنعش مهجة العاشق» فحاول أن يغمر صدرك.» 

بعد أن غادر فالنتاين وخادمه میلانوء هاما في غابة بالقرب من مانتوا حيث كان 
يعيش الشاعر العظيم فرجيل. لکن في الغابة كان الشعراء (إن وجدوا) فطاع طريق 
یطلبون من السافرین اھ نٹ آطاعاهم وترك فالنتاين انطباعا جيدًا للغاية لدى خاطفيه 
لدرجة آنهم عرضوا عليه ابقاءه على قيد الحياة بشرط أن یصبح زعيمًا لهم. 

قال فالنتاین: «آنا موافق بشرط أن تطلقوا سراح خادمی وألا تتعاملوا بعنف مع 
النساء أو الفقراء.» ۱ 

كان الرد نبيلًا بحیث حري بفرجیل أن يكتبه» وآصبح فالنتاین زعیم قطّاع الطرق. 

نعود الآن إلى جولیا التي وجدت فیرونا مكانًا GAs‏ للعيش منذ رحیل بروتیاس. طلبت 
من خادمتها لوتشیتا أن تجد طريقة تستطیع بها رژیته. ردّت لوتشیتا: «من الأفضل أن 
تنتظریه de‏ يعود.» وتكلّمت بعقلانية شديدة لدرجة أن جولیا رأت أنه لا جدوی من أن 
تأمل أن تتحمّل لوتشيتا عاقبة أي مغامّرة مُثيرة ومندفعة؛ لذا قالت إنها نوت الذهاب إلى 
ميلانى والتخفي في زي شاب. 

"6 er 
تسمعه» ستتراجع على الفور عن مسعاها.‎ 


الأنشودة الغزلية. 


كان Las,‏ الحبط للوتشيتا هو: «سأربط شعري وآعقده.» 

ثم حاولت لوتشیتا أن تجعل خطة جولیا تبدو سخيفة بالنسبة إليهاء لکن جولیا 
كانت قد حزمت آمرها وما كان لیثنیها عن عزمها أي سخرية» وعندما انتهت من تنكرهاء 
بدت كشاب وسيم ud‏ الرء لرژیته. 

اتخذت الاسم الرجالي سیباستیان ووصلت میلانو في الوقت الناسب لتستمع إلى 
موسیقی تعزف خارج قصر الدوق. 

قال رجل لها: «ٍنهم یعزفون Gat‏ غزليًا للسيدة سیلفیا.» 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


فجأة, سمعت صوٹًا يعلى بالغناء. وتعرّفت على صاحيه. لقد کان صوت بروتیاس. 
لكن ماذا كان يُغني؟ 


من هي سيلفيا هذه. من هي؟ 

حتى يُثني عليها الكل ويباهي. 

هى فتاة طاهرة عاقلة أمينة 

ا ھا السا ناش 
من شأنها أن تزيدها سحرّا وإعجابًا. 


[ترجمة آ. ر. مشاطىء وهی الترجمة التى اعتمدنا 
عليها في ترجمة الاقتباسات من هذه المسرحية] 


حاولت جوليا ألا تسمع باقي الغناءء لکن هذین البيتين دوّيًا على نحو ما کالرعد في 
عقلها: 
tail‏ إذن إكرامًا لسيلفيا 
فهي تفوق كل مخلوق كريم. 
حينهاء کان بروتياس يظن أن سيلفيا كانت تفوق جوليا جمالاء ونظرًا BY‏ كان يغني 
على نحو جميل للغایةء وذلك حتى يُسمع العالم co pols‏ بدا أنه ليس فقط لم يحفظ عهده 
لجولياء بل أيضًا قد نسيها. ومع ذلكء كانت جولیا لا تزال تحبهء بل هي حتى ذهبت إليه 
وطلبت منه أن تكون تابعًا له» ووافق بروتياس. 
ذات يومء أعطاها الخاتم الذي كانت قد أعطته إياه من قبل وقال: «سيباستيان» خذ 
هذا إلى السيدة سيلفيا وقل لها إنني أريد الصورة التي وعدّتني بها.» 
كانت سيلفيا قد وعدت بروتياس بإعطائه صورتهاء لكنها لم تكن تحيّه. لقد كانت 
مجبرة على الحديث معه لانه كان ذا مقام Jle‏ لدى أبيهاء الذي كان يظن أنه يحاول أن 
يجعلها تحب السير ثوریو. علمت سيلفيا من فالنتاين أن بروتياس قد تعهد بالإخلاص 
لفتاة جميلة في فيروناء وعندما وجدته يحاول التودد إليهاء شعرت بأنه خائن في الصداقة 
وكذلك في الحب. 
حملت جوليا الخاتم إلى سيلفياء لكن سيلفيا قالت: «لن أسيء إلى السيدة التي أعطته 
إياه بارتدائي له.» 


۱۹۲ 


نبیلان من فیرونا 


آحد الخارجين عن القانون. 


قالت جولیا: «ٍنها تشکُرك.» 

قالت سیلفیا: «هل تعرفهاء إذن؟» وتحدثت جولیا برقة شديدة عن نفسها لدرجة أن 
سیلفیا تمنّت لو تزوّج سیباستیان جولیا. 

آعطت سیلفیا جولیا صورتها من أجل بروتیاس, الذي كانت ستصل إليه مشوهة 
بإدخال بعض التعدیلات على الأنف والعینین لو لم 53 جولیا آنها جميلة fic‏ سیلفیا. 

وبعد وقت قصيرء كان هناك جلبة في القصر؛ إذ قد هربت سیلفیا. 

كان الدوق متأكدًا من آنها كانت تنوي أن تلحق بفالنتاین النفي» وقد كان على صواب. 


۱۹۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


على الفور بدأ اللاحقة بصحبة السیر ثوریو وبروتياس وبعض الخدم. 

تفرق الجمع الذي كان يقوم بالملاحقة» وكان بروتياس وجولیا (المتنكّرة في زي شاب) 
بمفردهما عندما رأیا سیلفیاء التي كان يحتجزها بعض الخارجين عن القانون والذين كانوا 
۶0 آیدیهم» ثم قالء «لقد آنقذنك من الوت؛ فجودي 
علي بنظرة عطف.» 

صاحت سیلفیا قَاظة؛ by‏ لتعاستی أن تکون آنت من بنجینی! فأنا آفضل عن نك 
ا otal‏ اسا ۱ ۱ 

صمتّت جوليا لکنها كانت سعيدة. GLAS‏ بروتياس بشدة من سيلفيا لدرجة أنه 
هدٌدھا وآمسکها من خصرها. 

صاخت سیلفیا: ديا إلهي!» 

Abel 3‏ کانت هناك Zak‏ ناتجة عن طقطقة فروع اافعان فقد جاء فالنتاین 
مندفعًا عبر غابة مانتوا ليُنقذ حبیبته. خشیت Lge‏ أن يقتل بروتیاس وآسرعت لإنقاذ 
حبیبها الخائن. لكنه لم يُوجّه إليه أي ضربة. واکتفی بقوله: «بروتیاس, آنا آسف لفقداني 
الثقة بك للأيد.» ۱ 

die‏ شعر بروتياس بالذنب» وركع وقال: «اصفح عني! أنا حزين جذا! وأتألم 
بشدةا» ۱ 

قال فالنتاین الکریم: ify‏ لقد استعدت صداقتك لي مرة آخری. إن ترکتنی سیلفیا 
۲ھ ہہ" ۱ 

کانت ells‏ الککمات dius‏ عل گرا سا جعلها تفقد الوعی_جطها فالتتاین تستفيق 
وقال لها: «ماذا دهاك آیها الغلام؟» ١‏ 

کذبت جولیا قائلةٌ: «لقد تذکرت آننی Gals‏ بإعطاء خاتم للسيدة سیلفیاء لکنی لم 
١ 0+092‏ ۱ 

قال بروتیاس: Guay‏ آعطني cob!‏ 

آعطته خاتمّاء لکنه كان الخاتم الذي آعطاه جولیا قبل أن نتر فبرونا. 

نظر بروتیاس إلى يدهاء فتملّكنّه دهشة شديدة. 

قالت: «لقد غیرث هيئتي عندما غیرت آنت رأيك.» 

قال: «لکثی لا آزال أحيك.» 

ales‏ دخل آتباع فالنتاین من الخارجین عن القانونء وقد آحضروا معهم غنيمكين؛ 
الدواق igh ally‏ 


1۹٤ 


نبیلان من فیرونا 


صاح فالنتاين بصرامة: «کفی! الدوق له قدسیته.» 

قال السير ثوریو متعجیا: «ها هي سيلفياء حبيبتي.» 

قال فالنتاین: «ابتعد والا آزهقت روحك.» 

قال السیر توریو: «سأکون مجنونًا لو غامرت بأي شيء من آجلها.» 

قال الدوق: gil‏ آنت وضیع. فالنتاین» إنك glad Joy‏ وقد انتهت عقوبتك. وأنا 
آدعوك للعودة. وتستطیع الزواج من سیلفیا؛ فأنت تستحقها.» 

كال الا وف تا ریم «آشکرك يا مولاي» لكني يجب أن آطلب منك معروفا 
آخر.» 

قال الدوق: «وأنا سأستجيب لطليك.» 

Gel»‏ عن هؤلاء الرجالء يا مولاي» وأعطهم عملًا. فهم يستحقون أفضل مما هم 
فيه.» 


قال الدوق: «عفوت عنهم وعنك. وسيكون عملهم منذئذ بأجر.» 

سأله فالنتاين» مشيرًا إلى جوليا: «ما رأيك في هذا الغلام» يا مولاي؟» 

آلقی الدوق نظرة علیها وقال: Bish‏ أنه من أصل كريم.» 

قال فالنتاین ضاحگا: «انه جدیر بالتقدیر آکثر من أي غلام سواه.» وکان العقاب 
الوحید الذي كان على بروتیاس أن یناله على خیانته للحب والصداقة هو سرد مغامرات 
جولیا أو سیباستیان الفيرونية في حضوره. 


العبرة با خواتیم 


في القرن الرابع عشرء كانت كونتيسة روسيون غير سعيدة في قصرها بالقرب من جبال 
البرانس. لقد فقدت زوجها واستدعى ملك فرنسا ابنهاء برترام» إلى باريسء التي تقع على 
425 مثات الأميال منها. 

كان برترام GLE‏ وسيمًا ذا شعر مموجء وحاجبّين مقوسين على نحو رائع وعینین 
حادتين كالصقر. كان مغرورًا للغایةء وكان يستطيع الكذب بوجه بريء» يجعله يبدو 
وكأنه يقول الحقيقة لیصلّ إلى مأرب أناني. لکن الشاب الوسيم هو الشاب الوسیم. فقد 
وقعت في dole‏ هيلينا. 

كانت هيلينا ابنة طبيب عظيم مات وهو في خدمة كونت روسيون. وكانت ثروتها 
الوحيدة تتمثل في القليل من وصفات أبيها الطبية. 

عندما رحل برترام» لاحظت الكونتيسة نظرة هيلينا الحزينة. فأخبرتها ob‏ مكانتها 
لديها تناظر مكانة ابنها. فتجمّعت الدموع في عيتي هيلينا؛ إذ شعرت أن الكونتيسة جعلت 
برترام يبدو مثل أخيها الذي لا يُمكنها بدا الزواج منه. خمّنت الكونتيسة ما تیه هیلینا 
على الفورء واعترفت هيلينا ob‏ برترام بالنسبة إليها كالشمس بالنسبة إلى النهار. 

لکتّها كانت تأمل في الفوز بتلك الشمس بالحصول على امتنان ملك فرنساء الذي كان 
يعاني من مرض شديدء جعله يُصاب بالعرج. يئس الأطباء الكبار التابعون للبلاط من 
علاجه لکن Wha‏ كانت bas (gal‏ وصقة طبية GIS‏ آبوها قد اسکزیتا بنجاح. 

آخذت هیلینا إذن الكونتيسة للذهاب إلى باريس فتمتّت لها النجاح» وشمح لها بالثول 
آمام اللك. 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


كان الملك Gage‏ للغاية. لکن كان من الواضح أنه كان يظنها دجالة. قال لها: «لا 
يليق بي أن ألجأ إلى فتاة بسيطة للحصول على العلاج الذي لم يتمكّن أكبر الأطباء علمّا من 
اعطائی «oll‏ 

قال هیلینا: «كثيرًا ما تستعين السماء بأضعف الوسائل.» وأعلنت آنها مستعدَّة لأن 

سألها الملك: «وإن نجحت؟» 

«حينها سأطلب من جلالتكم تزويجي من الرجل الذي أختاره!» 


۱۹۸ 


العبرة بالخواتيم 


لم يكن لملك مريض مُقاوّمة شابة شديدة الحماس كهذه للأيد. لذاء أصبحت هيلينا 
طبيبة الملك» By‏ خلال يومّينَ اختفى عرج الملك. 

استدعی الملك رجال بلاطه وأقاموا حفلًا كبيرًا في قاعة العرش في قصره. ريما كان 

من الممكن أن تنبهر الفتاة الريفية وهي ترى عشرات الأزواج الجديرين Sl‏ ن تحلم بالزواج 

منهم من بين النبلاء الشباب الوسماء الوجودین آمامهاء لکن عیتیها آخذت تتنقل بينهم 
حتی وجدت برترام. ثم ذهبت إليه وقالت: :لا أجرؤ على القول بأني أختاركء لكتّني مك 
لك!» ورفعت صوتها حتی يستطيع اللك سماعه, وآضافت: «هذا هو الرجل الذي آریده.» 

قال اللك: «برترام. خذها؛ إنها زوجتك!» 

قال برترام: «زوجتي يا مولاي؟ اني آلتمس من جلالتکم أن تسمح لي باختیار زوجة.» 

سأله اللك. الذي كان يُعامل برترام کابن له: «ألا تعلم یا برترام ماذا صنعت لولاك؟» 

رد برترام: دبلیء یا مولاي» لکن لاذا يجب علي الزواج من فتاة كان آبي یتولی تنشتتها 
إحسانًا منه؟» 

قال الملك: «إن ما تحتقره من شأنها مرده إلى أن ليس لديها لقب» وفي وسعي أن أهبها 
إياه.» وبينما كان ينظر إلى الشاب BSL, eg Sill‏ خاطرة. فقال: «غريب أنك تفكر کٹیزا 
في مسألة الأصل والدم عندما لا يمكنك التفريق بين دمك ودم شحاذ إذا رأيتهما ممتزجین 
معًا في إناء واحد.» 

قال برترام مؤكدًا: «لا أستطيع أن أحبها!» وقالت هيلينا برقة: «لا AB‏ عليهء يا مولاي. 
آنا سعيدة لأني عالجت مولاي من أجل صالح بلدي.» 

قال الملك: «إن شرفي يقتضي طاعة هذا الغلام المتكبر.» وأضاف: «برترام» فكر Maa‏ في 
هذا الأمر. تزوج هذه الفتاةء التى أنت بها غير خليق» والا فأنت تعلم كيف يمكن أن يلفظ 
آي elle‏ ]جذامن عطفه. ما جوابك؟» 

انحنی برترام وقال: «لقد رفعت يا مولاي قدر هذه الفتاة باهتمامك بها. إني آستسلم.» 

قال اللك: «خذ يدها وقل لها [gil‏ صاحبتك.» ۱ 

آطاعه برترام. وبعد بعض التأخير تزوّج هيلينا. 

لکن الخوف من اللك لم یجعله ding) Gay‏ وقد ساعدت السخرية في شعوره 
بالرارة. إن Lads Gade‏ يُسمى بارولیز قال له في وجهه إنه بما أنه قد آصبحت لدیه 
زوجة الآن» فإن همه قد آصبح ليس القتال وإنما البقاء في النزل. إن تلك السخرية قد 
جعلت برترام يشعر بأنه لم يعد يحتمل أن ن تکون له زوجةء وأنه يجب عليه أن يذهب 
للقتال في إيطالياء رغم أ ن الملك قد منعه من ذلك. 


۱۹۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


لذاء آمر هيلينا بوداع الملك والعودة إلى روسیون, معطيًا إياها خطابًا لنفسها وآخر 
لأمه. ثم رحل مودعًا إياها على نحو فاتر. 

فتحت الخطاب الموجه إليها وقرأت ما يلي: «إذا استطعت أن تظفري بالخاتم الذي في 
إصبعيء فلتَسمّني يومتذ لك بعلّا. وإلا فلا إلى الأبد.» 

لم تبك 5 عندما دخلت إلى حضرة الملك وودٌعتهء لكنه لم یسرّه حالهاء وأعطاها 
خاتمًا من إصبعه قائلًا: «إذا أرسلت ال هذاء فسأعرف أنك في مشكلة وسأساعدك على 
حلها.» 

لم تره خطاب برترام الذي وجهه لزوجته؛ فقد كان سيجعله يرغب في قتل الكونت 
التغیّب بدون إذنء لكنها عادت إلى روسيون وأعطت حماتها الخطاب الثاني. لقد كان 


العبرة بالخواتيم 


هذا الخطاب قصيرًا ومريرًا. إنه يقول: «لقد هربت. وإذا كان هذا العالم واسعًا ہما یکفی» 
فسأترك دائمًا مسافة شاسعة بينى وبینها.» 

قالت الأرملة النبيلة للزوجة التی هجرها زوجها: «ابتهجی. لقد محّوتٌ اسمه من 
دميء وأنت الآن كل ولدي.» ١ ١‏ 

لکن الكونتيسة الأرملة كانت لا تزال تعتبر نفسها أمَّا لبرترام لدرجة أنها كانت تلقی 
باللائمة من سلوکه على بارولیز, الذي وصفته بأنه «رجل فاسد جذّاء ۱ 

لم تمکث هیلینا طویلا في روسیون. فارتدت زي الحجاج» ورحلت سا إلى فلورنساء 
تارکة Glbs‏ لحماتها. 

وعندما دخلت تلك الدينة. سألت امرأة عن الطریق إلى دار إقامة الحجاجء لکن طلبت 
المرأة من «الحاجة البارکة» أن تقیم معها. 

وجدت هیلینا أن مضیفتها أرملةء وأن لها ابنة جميلة تُدعی دیانا. 

عندما سمعت دیانا Gb‏ هیلینا جاءت من فرنساء قالت: op‏ رجلا من wal Jal‏ 
الکونت روسیون, قد أسدى معروفا كبيرًا لفلورنسا.» لکن بعد بعض الوقت کان لدی دیانا 
شيء لتقوله لا يليق على الاطلاق بزوج هیلینا. لقد کان برترام sash‏ إلى دیانا. إنه لم یخف 
حقيقة أنه كان LES sie‏ لکن دیانا سمعت من بارولیز أن زوجته لم تكن تستحق الانتباه 
لها. 

كانت الأرملة حزينة من أجل دیاناء وقرّرت هیلینا أن تخبرها بأنها كونتيسة روسیون. 

قالت الأرملة: «لقد Ab Js‏ علیها ليحصل على خصلة من شعرها.» 

ابتسمت هيلينا بحزن؛ إذ كان شعرها رائعًا مثل ديانا وله نفس اللون. ثم واتتها 
فكرة فقالت لها: «خذي هذا الكيس المليء بالذهب لك. وسأعطي ديانا ثلاثة آلاف كرون إن 
هي ساعدتني في تنفیذ الخطة الآتية. دعيها تعد زوجي بأن تعطیه خصلة من شعرها إن 
هو أعطاها الخاتم الذي يلبسه في إصبعه. إنه خاتم ورثه كابرًا عن کابر. لقد ارتداه خمسة 
من كونتات روسیون. ومع ذلك» سيتخلى عنه من أجل خصلة من شعر ابنتك. دعي ابنتك 
ai‏ على أنه يجب أن يقطع خصلة شعرها في غرفة مظلمة. ويتّفقان مقدمًا على أنها لن 
تنطق حينها بكلمة واحدة.» 

استمعت الأرملة لما تقوله هيلينا بانتباہء ومعها الكيس المليء بالذهب في حجرها. ثم 
قالت في النهاية: «أنا موافقةء إن وافقت ديانا.» 
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وافقت LS‏ ومن الغریب أن فكرة قطع خصلة من الشعر من فتاة صامتة في غرفة 
مظلمة كانت مقبولة Me‏ لبرترام لدرجة أنه آعطی دیانا خاتمه. وأخبرته بالوعد الذي 
سیّلحق فيه بها في الغرفة الظلمة. وف الوعد الحدّد. cle‏ بسکین حادة وشعر OL‏ وجهّا 
ناعمّا لامس وجهه وهو یقطع خصلة الشعر. وترك الغرفة وهو سعید. کرجل یملوّه الفخرء 
وف إصبعه خاتم آعطته یاه الفتاة التی كانت في الغرفة الظلمة. 

كانت Ye quail‏ وشك الانتهاء» لکن aol‏ فصولها الختامية جعل برترام يدرك ol‏ 
الجندي الشدید الوقاحة الذي سخر من هیلینا کان أقل شجاعة بكثير من أي زوجة. کان 


العبرة بالخواتيم 


باروليز مغرورًا Me‏ ومهتمًا بشدة بهندام ملابسه لدرجة أن الجنود الفرنسيين احتالوا 
عليه ليكشفوا شخصيته. لقد فقد طبلته» وقال إنه سيستعيدها ما لم يُقتل في أثناء المحاولة. 
كانت محاولته واهنة جدّا وأخذ يختلق قصة فشل بطولي» عندما أحيط به وجْرّد من سلاحه. 

قال شريف فرنسي: «بورتوتارتارروسا.» 

قال باروليز في نفسه وقد كان معصوب العینین: «ما تلك اللغة الغريبة؟» 

قال شريف فرنسيء يلعب دور المترجم: «إنه يطلب لك آلة التعذيب. فماذا أنت قائل 
حتى لا نحتاج إليها؟» 

رد بارولیز: «كل ما يُمكن أن algal‏ إن شككتموني كما تشك الفطيرة.» وكان رجاه 
على قدر كلمته. فقد أخبرهم بعدد أفراد كل كتيبة من الجيش الفلورنسيء كما رفه عنهم 
بأن سرد لهم حكايات مُثيرة عن الضباط الذين كانوا يرءسونه. 

برترام کان موجودًاء وسمع خطابًا يُقرأء يُخبر فيه باروليز ديانا بأن برترام كان 
أحمق. 

قال شريف فرنسي: «هذا هو صديقك المخلص.» 

قال برترام. الذي كان یمقت الحيوانات الأليفة الحبيبة إلى قلوبنا: «إنه الآن لهر في 
عيني.» 

جرى إخلاء سبيل باروليز في النھایة لكنه منذئذ شعر وكأنه خائن وتخلّى عن التفاخر 

نعود الآن إلى فرنسا مع هيليناء التي نشرت خبرا بأنها ماتت» وهو ما وصل إلى 
كونتيسة روسيون الأرملة عن طريق لافوء وهو شريف كان يرغب في تزويج ابنته ماجدلين 
ببرترام. 

حزن الملك على هيليناء لكنه وافق على الزواج المقترح لبرترام» وزار روسيون حتى 
يتأكد من تحققه على أرض الواقع. 

قال الملك: «إن ذنبه الكبير قد مات. دعوا برترام يقترب مني.» 

انحنى برترام» الذي كان على وجنته ندبة» أمام مولاه» وقال إنه إن لم يكن Gas‏ ابنة 
لافو قبل زواجه من هيليناء لكان سيثمن زوجته التي أصبح يُحبها الآن بعد فوات الأوان. 

قال الملك: «الحب الذي یأتی متأخرًا يُغضب الرب. انس هيلينا الجميلة وأعط خاتمًا 
لاجدلین.» ۱ 


عشرون قصة من روائع شکسبپر 


آعطی برترام على الفور خاتمًا للافوء الذي قال في سخط: «هذا خاتم هيلينا.» 
قال برترام: «انه لیس خاتمها!» 
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هيلينا والأرملة. 

حينئذ» طلب الملك أن يُلقي نظرة على الخاتم ثم قال: «هذا هو الخاتم الذي أعطيته 
لهيلينا وطلبت منها أن ترسله لي إن احتاجت في أي وقت للمساعدة. إذن» لقد وتيت من 
الدهاء ما استطعت به أن تحرمها من آقوی وسیلة يمكن أن تمدها بالعون.» 

آنکر برترام ثانية أن يكون الخاتم خاتم هيليناء لکن حتى آمه قالت إنه خاتم هیلینا. 

قال الملك متعجیا: «إنك تكذب! اقبضوا عليه يا حراس!» لکن حتی بینما كانوا يقبضون 
عليه آخذ برترام يتساءل كيف أصبح الخاتم» الذي كان يظن أن ديانا قد أعطته wh)‏ 
شبيهًا بشدة بخاتم هیلینا. 


العبرة بالخواتيم 


دخل رجل شریف. وطلب الإذن بتقديم التماس للملك. كان التماسًا موقعًا عليه من 
قبل ديانا كابيلت» وكان یرجو من الملك أن يأمر برترام Ob‏ يتزوّجها فقد هجرها بعد أن 

قال لافو: Gaal of AN ile‏ لابنتي زوجٌا من السوق de‏ أن رو برترام ابنتي 
الآن.» 

قال الملك: «ائتوني بصاحبة الالتماس.» 

وجد برترام نفسه في مواجهة ديانا وأمها. أنكر أن يكون لديانا أي حق عليه وتحدث 
عنها LS‏ لو أنها كانت تعيش حياة عابثة. لكنها سألته عن نوعية المرأة التي يمكن أن 
يعطيّهاء LS‏ حدث gas‏ خاتم آجداده غير الموجود الآن في إصبعه. 

كان برترام حينئذ يريد أن تخسّف به الأرض, لکن القدر احتفظ له بعطية عظيمة؛ 
فقد دخلت هيلينا. 

نال للف هاما | Sass‏ 

صاح برترام قائلًا: «آوه. المغفرة! الصفح!» 

رفعت خاتمه الذي ورثه عن أجداده. ثم قالت: «والآن بعد أن ظفرت بهذاء هل 
ستحبُني يا برترام؟» 

صاح قائلًا: dh‏ نهاية حياتي.» 

قال لافو: «إن Fuse‏ تشعران بحرقة كمفعول البصل.» كانت دموعه من أجل هيلينا 

أثنى الملك على دياناء تلك الفتاة التى لم تكن شديدة الخجلء عندما أدرك على نحو 
تام معنى ۳۴ ۶ٰ8“ أن تفضح وضاعة برترامء ليس فقط 
آمام اللك» وإنما آمام نفسه. لقد plead‏ غروره تمامًاء ويعتقد أنه آصبح في النهاية زوچّا 
لا بس به. 


الأفعال آفصح من الأقوالء وعيون الجهلة 
آکثر علمّا من آذانهم. 
«کوریلانس». الفصل الثالث. الشهد الثاني 


[ترجمة ne‏ إبراهيم جبراء بتصرف] 


ما آحلی فوائد الحن! 
فهي fie‏ ضفدع بَغیض ومسمّم 
تعلو رأسه جوهرة ثمينة. 
LS»‏ تشاء». الفصل الثاني» المشهد الأول 
[ترجمة ج. يونس» بتصرف] 


ومن يخدمك غير راج 
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سوی نفعهء راکشا 


الفعل 
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Ge‏ بالنزلة, 
يهجرك إن تمطر الدنيا 
ويتركك وحدك في الزوبعة. 
«الملك لير»» الفصل الثانيء المشهد الرابع 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبراء بتصرف] 


عجبًا! عندما تجف الوارد التي 535( هذا الثناء» 

۱ بهذا ا‎ ahs 

ما يأتي هر ینهب بسرعةء وهقلاء الرجال سیَختفون 
مثل الذباب الذي يختفي عند رؤية سحابة شتوية. 


«تیمون الأثينى»» الفصل الثانی» الشهد الثانی 
[ترجمة أ. oe)‏ مشاطي. بتصرف ] 


نصائح لابن يغادر المنزل 
أمسك اللسان عن أفكارك 
ولا تنفذ فكرة لا تتناسب مع ظروفها. 
مع الناس لا تتكلّفء وكذلك لا تبتذل. 
إذا امتحنت أصدقاءكء الذين اخترتهم 
pais‏ بأطواق من الصلب لنفسك. 
ولکن لا تبلد كفك بالترحیب 
بکل غر لم يزغب ولم یخرج بعد من بيضته. 
احذر الدخول في الشجار» ولکن إذا دخلته 
آحسن البلاء لکی يحذرك خصمك. 
آذنك آعرها لکل إنسان, Li‏ صوتك فاقصره على القلق 
خذ الرأي من کل فرد ولکن احتفظ بحکمك. 


اقتباسات من آعمال شکسببر 


أنفق وسح كيسك على ثيابك 
على ألا تغرب بهاء ولتكن فاخرة لا صارخةء 
فالزي كثيرًا ما يُفصح عن صاحبه, 
وذوو أرفع المراتب والمناصب في فرنسا 
الأخصّون الأكزمون: آبرع الناس ف ذلك. 
لا تدن ولا تستین؛ 
فالدّین كثيرًا ما يفقد نفسه والصديق» 
والاستدانة تفل حد الاقتصاد. 
وهذا أذكره فوق كل شيء: 
كن Bale‏ مع نفسكء lily‏ فعلت 
تلا ذلكء كالليل يتلوه النهارء 
آنك لن تكون كاذيًا مع أحد. 
«هاملت»» الفصل الأولء المشهد الثالث 


[ترجمة جبرا إبراهيم جبرا] 


طريق حياتي 
يهبط بي إلى الذبول» إلى اصفرار أوراق الشجر. 
وما ينبغي أن يقترن بالشيخوخة 
من تكريم وحب وطاعة وأصدقاء كُثر 
Ye‏ ألا آتوقعه» بل أتوقع عوضًا dic‏ 
اللعنات» لا جهورية بل عمیقةء والتكريم الشفهيء والنفس 
مما يود القلب المسكين لو ينكره؛ ولا يجرق. 
sates cy‏ الفضل الخاهتن: الشف القالت 


[ترجمة جبرا ابراهیم جبرا] 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الطموح 


الأحلام في الواقع هي الطموح» وما يحققه الطموح لیس الا ظلا من حلم. 
والطموح في رأيي شيء هوائي وخفيف جدّا؛ فهو ظل الظلء ليس إلا. 


دھاملتءء الفصل الثاني» المشهد الثاني 


أطالبك ob‏ تتخلی عن الطموح؛ 
فهذه هي الخطيئة التي جعلت الملائكة تطرد من الجنة؛ فکیف إذن 
للإنسان, ۱ 
الخلوق على صورة الرب» أن يأمل الحصول على أي شيء من خلاله؟ 
جب نفسك آقل مما يفعل الآخرون, Gals‏ هؤلاء الذين يكرهونك. 
الغش لن يُكسبّك أي شيء AST‏ من الأمانة. 
کن ا کا May‏ الام 
وإسكات الأصوات الناقدة. كن Sule‏ ولا B55‏ شينًا! 
واجعل هدفك الوحيد هو العمل من أجل صالح بلدك 
وربّك والحق. 
«الملك هنري الثامنءء الفصل الثالثء 
المشهد الثاني 


sh‏ مكل لعشت 
مثل حصان يتوق للجريء والذيء إن شمح له أن يفعل ما ریده. 
re 5‏ اك ا 7 
«الملك هنري الثامنءء الفصل الأولء 
المشهد الأول 


۳۰ 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


للبعض وجوه راكدة منتفخة 
کالبرك الآسنة الجهمة 
هم يفتعلون جهامتها 
حتى نتصور أنهم أهل حصافة 
أو أهل الحكمة والأفكار 
إن نظر إليك الواحد منهم 
كاد يقول: «أنا الوحى الجبار! 
وإذا نطقت شفتايء فليصمت كل نباح!» 
إني أعرفهم يا أنطونيو! 
بالصمت يظن الناس بهم كل الحكمة 
آما إن فتحوا الأفواه. فويل للآذان! 
ولكشفوا عن حمق صارخ! 
«تاجر البندقية»» الفصل الأولء المشهد الأول 


أرأيت GIS‏ فلاح ينبح على شحان؟ 
والخلوق يركض هربًا من الكلب؟ 
لك في ذلك أن ترى مثل السلطة العظيم: 
حتى الكلب في الوظيفة مطاع. 
«الملك لیر»» الفصل الرابع, المشهد السادس 
لو تمكن العظماء أن يُرعدوا 
مثل جوبيترء لما هدا جوبيتر؛ 


إذ كل موظف بسيط 


۲۱ 


السلطة 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سیملاً السماء رعدّاء لا شىء غير الرعد! 
آیتها السماء الشفوقء ۱ 
إنك توثرین باسمك الناري الباتر 
أن تفلقی شجرة البلوط الصلدة لا الآسة الرقيقةء 
ولکن الاتسان, الانسان القاسي في جبروته التافه البفیض 
رجهلة Gale‏ أن یعرفه تماما ت هشاشه dogs‏ 
یتلاعب كالقرد الساخط با مکائد الغرية آمام الله في عليائه 
وهو ما قد تنوخ له ASSSU‏ 
دالصاع بالصاع». الفصل الثاني» الشهد الثاني 


[ ترجمة د. زاخر غبریالء بتصرف] 
الجمال 


إن تلك اليد التي منحتك الجمال منحتك الخیر آیضا؛ فالخير الذي یفتقد الجمال. 
یجعل الجمال قلیل الخيرء ولکن الفضیلةء وهي قوام خلقك» سوف تحفظ شکلها 


«الصاع بالصاع»» الفصل الثالت, الشهد الأول 


الفضل غير القدر 
لقد جُبل الناس 


على أن ما نملکه لا نعرف قیمته, 
ما دمنا ننعم بمُتعته. فإذا انتزع منا وفقدناه؛ 
عرفنا له یومئذ قدره» ling‏ لنا فضله وخطرہء 
وکنا من قبل وهو في آیدینا بقیمته جاهلین. 
«ضجة فارغة»» الفصل الرابم. الشهد الأول 
[ترجمة عباس [Bale‏ 


۳۲ 


اقتباسات من آعمال شكسبير 
التباهون بأنفسهم 


سياتي یوم 


«العبرة بالخواتیم». الفصل الرابع» الشهد الثالث 
[ ترجمة عباس Bile‏ بتصرف] 

آولتك الذین لهم زئیر الأسود وفعال الأرانب» آوّلیسوا شیاطین؟ 
«ترویلوس وکریسیداءء الفصل الثالث. الشهد الثانی 
[ ترجمة د. عبد الحمید یونس] 

الغيبة 
لن 25 من المذمة ولو كنت عفيفة کالجلید. نقية كالثلج. 
«هاملت». الفصل الثالثء الشهد الأول 
ما من قوي أو عظیم بین البشر 


بقادر على أن یسلم من التجریح؛ 
oie Sally‏ ےک الا Sa tee‏ التاميكة: 


أي عاهل قوي يستطيع أن يلجم اللسان الذميم؟ 
«الصاع بالصاع». الفصل الثالثء المشهد الثاني 


الرسميات 


تلك الأشكال من الرسميات 
كانت تستهدف من الأساس إعطاء معنّى 
لأفعال بلا dao‏ واجتماعات جوفاء وطيبة زائفة. 


VAY 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
من الحزن أن 685 هنا 
حيث لا حاجة إليها في ظل وجود الصداقة الحقيقية. 


«تیمون الأثيني»» الفصل الأولء الشهد الثاني 


مواساة الآخرين 
التاشن 
ينصحون ويواسون في الخطوب 
التي لا يشعرون هم بها. فإذا ذاقوا مصابهاء 
اتقلبوا ٹائرین؛ وكانوا من قبل 
یقدمون pall‏ والواعظ هلكا من کربتها 
وما مهم في هذا الا JUS‏ من يُقيد الجنون الهائج بخیوط من 
حریر» 
ویزیل الألم بالنفخ فيهء ویعالج العذاب الأليم باللفظ. 
لاء لا؛ لقد جُبل الناس جميعًا على التحدّث عن الصبر 
إلى من ينوءون بحمل الشی» 
ولکن هیهات لامری أن یکون لدیه من الخلق والقوة 
بحیث یتقبل هذه النصائح إذا هو نفسه ذاق الصاب. 


«ضجة فارغة»» الفصل الخامس, المشهد الأول 


في وسع كل إنسان أن يتغلب على الألم الا من يعانيه. 
«ضجة فارغة». الفصل الثالث» المشهد الثاني 
لمقارنة 


لم نز ضوء الشمعة إلا بعد GLE‏ البدر! 


1٤ 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


فالنائب عن ملك ما 

يسطع نوا مثل ملوك الأرض 

فاذا جاء اللك ومرء 

فقد النائب سحر الظهر» 

وکذلك الرافد یتلاشی في النهر الأکبر! 


«تاجر البندقیةءء الفصل الخامس, المشهد الأول 


هکذا یجعل التأمل منا جُبّناء جميعًاء 
وما في العزم من لون أصيل يكتسي 
بصفرة عليلة من التوجس والقلق» 
ومشاريع الوزن والشأن ينثني 
Ble gel tale‏ ذا 
وتفقد اسم الفعل والتنفیذ. 
دھاملتءء الفصل الثالٹء الشهد الأول 


تاجي في أعماق قلبي» وليس على رآسي. 
وهو غير محلى بالاسات. ولا بالأحجار الهندية الكريمة. 
وهو غير ظاهر للعيان. تاجی آنا يُدعى «الاكتفاء»؛ 
وهو تاج قلّما يحصل عليه الملوك. 
«اللك هنري السادس, الجزء الثالثءء الفصل الثالثء 


المشهد الأول [ترجمة أ. ر. مشاطي] 
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التأمل 


الاكتفاء 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


هل یتسنی 
للعدید من الأناس أي وفاق في بيت واحد 


وهم تحت [مرتین اثنتین؟ 


«الملك لیر»» الفصل الثانيء الشهد الرابع 


عندما تقام سلطتان Lae‏ 

لا تعلو |حداهما الأخرى: ما آسرع 

ما تقحم الفوضی نفسها في الشق بين الاثنتين, 
لضرب واحدة بالآخری. 


«کوریلانس»» الفصل الثالثء الشهد الأول 


آفضل أن أكون من ual‏ مُتواضع» 

وأتجول في سعادة مع غيري من البسطاء 

عن أن Gull‏ ملابس زاهية لکن أكون حزیتاء 
LS‏ لو كنت آرتدي حزنًا مصنوكًا من الذهب. 


«الملك هنري الثامن». الفصل الثانی. الشهد الثالث 


إن الجبناء یموتون مرارّا قبل آجالهم 
آما الشجعان فلا پذوقون الوت الا مرة واحدة. 


«يوليوس قیصر». الفصل الثاني» المشهد الثاني 


۳۹ 


النزاع 


الرضا 


الجیناء 


اقتباسات من آعمال شكسبير 


العرف وحش agil‏ کل حساسية 
وهو الشیطان من کل عادة, لکنه أيضًا ملاك 

في أنه يعير الفعل الجمیل الحمید أيضًا 

els,‏ ولبوسًا ملائمًا. امتنعى الليلة, 

يُضف ذاك Bad‏ من اليسر إلى الإحجام 

في المرة المقبلة. ثم يسهل الإحجام التالي. 

لأن العادة تكاد يكون بوسعها تبديل وسم الطبيعة, 
LL‏ أن تحذق فعل الشیطان, أو 226 به خارخا 
بعزم عجيب. 


«هاملت»» الفصل الثالت» الشهد الرابع 
انه عرف 
آجمل به أن یهمل من أن يُتبع. 

«هاملت»» الفصل الأول الشهد الرابع 


اللوك والزعماء العظماء لا بد لهم هم آیضا من أن یشربوا كأس 
النية؛ 
لأن هذه نهاية التعاسة الانسانية. 
«الملك هنري السادس, الجزء ad gl‏ الفصل الثالثء 
المشهد الثاني [ترجمة أ. ر. مشاطي] 


إن من بين ما سمعت به من العجائب 


3 


لم أرَ قط آعجب ولا أغرب من استيلاء الخوف على الرجال من الموت؛ 


۳۷ 


العرف 


الوت 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
فإن الماف وهو Pee BARN‏ وان SAE‏ المحدومة 
لايد de‏ آن .أن يأتي. 


«يوليوس قیصر». الفصل الثاني» المشهد الثاني 


إن الخوف من آمر قد يلي الموت» 
على الهرب منه إلى الکروه الذي لا نعرفه. 
«هاملت». الفصل الثالث, المشهد الأول 


إن أسوأ ما في الموت هو انتظاره. 


«الصاع بالصاع»» الفصل الثالثء المشهد الأول 


إن الدواء قد يطيل من أمد الحياة غير أن الموت 
سيقضي على الطبيب كذلك. 
«سیمبلین»» الفصل الخامس, المشهد الخامس 
[ترجمة د. عبد الواحد )8515 بتصرف] 


يستطيع الشيطان أن يستشهد بالتوراة تبريرًا لفعله! 
إن الذي پُردّد الآيات والقلب خبيث 
كمثل مجرم تزین وجهه ابتسامة! 
تفاحة جميلة وقلبها عَفن! 
آوه, أنعم به من مظهر يُخفي أثيم الخبر! 
«تاجر البندقية»» الفصل الأولء الشهد الثالث 


۳۸ 


الخداع 


اقتباسات من آعمال شكسبير 


ما من فعل آثم إلا وسیبدوء مهما احتجب؛ 
ولو غمرته الدنیا بأجمعها عن أعين الناس. 
«هاملت». الفصل الأولء المشهد الثاني 


وکم من مرة كانت رؤية الوسائل التي تعين على فعل الشر 
o‏ بارتکابه! 
«الملك چون». الفصل الرابع. الشهد الثاني 


إن ما تبغي فعله 
یجب Lise ala‏ نبغي؛ GY‏ «نبغي» هذه تتبدلء 
ویعتریھا من النقص والتسویف 

بقدر ما هنالك من آلسن وآید وصدف. 

وعندها نری أن «يجب» آشبه بزفرة مضنية 
25.5 عن النفس ولکتّها تؤذي الجسد. 


«هاملت». الفصل الرایع» الشهد السابع 


آستحلفك بنعمة اللہ 

ألا تطلي الروح منك بذلك البلسم الداهن 
لثلا ينسغ غشاوة على الموضع القروح 
بينما الفساد الخبيث يعبث في داخله 
ویستفجل الداء غير مرئي. 


«هاملت». الفصل الثالث, الشهد الرابع 


۳۹ 


الأفعال 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لنعلم آنفسنا ضبط النفس الشریف هذا؛ 


فلا نغلپ العبث علی الفطنة. 
«عطیل». الفصل الثانی» الشهد الثالث 


الفطنة 


الشکوك والمخاوف 


sl‏ محشور» محصورء محتيس» تكبلني 
لجوج الخاوف والشکوك. 
«ماکیث». الفصل الثالث» المشهد الرايع 


الافراط الذي لا حدّ له. 
طغیان في طبيعة الرء وهو كثيرًا ما سبّب 
فراغ العرش السعید قبل آوانه, 
وسقوط العدید من اللوك. 
«ماكبث»» الفصل الرابع, الشهد الثالث 


الافراط 


الواجب تجاه أنفسنا والآخرین 


آحبپ الجمیم. ولا تثق إلا بالقليلء 

ولا تظلم أحدًا. ولتكن لك مثل قدرة عدوك. 

ولکن اجعلْ قدرتك عليه بأسّا وسلطاتًاء ولا تستخدمها 
في إيذائه» وقدُر آصدقاءك LS‏ تقدر حياتك. 

EN,‏ ثعاب على الصمت خير لك من أن GLE‏ على الکلام. 


«العبرة بالخواتیم». الفصل الأولء الشهد الأول 


YY: 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


المراوغة 
ولكن 
لست أحب أن أسمع «ولكن»؛ 
فھی تفسد ما تُقدُم من بشری. سحقا لهذه الكلمة «ولكن». 
إنها تشبه السجّان الذي يفتح الأبواب 
ليُفرج عن مجرم أثيم. 
«أنطونيو وکلیوباتراءء الفصل الأولء المشهد الأول 
[ترجمة د. لويس عوض] 
الإسراف 


التفمة بحن الک 
تثير في المعدة أعمق كراهية لها! 
دحلم ليلة منتصف صیف». الفصل الثاني 
المشهد الثاني [ترجمة د. محمد عناني] 


كل كأس إذا تجاوزت الحد» فقدت AS pl‏ وكان مُحتواها الشيطان. 
«عطيل»» الفصل الثانی. المشهد الثالث 


الخداع 


الخداع والجبن وحقارة الأصل 
هى القبائح الثلاث التى تكرهها المرأة بشدة. 
«نبيلان من فیروناءء الفصل الثالثء المشهد الثانى 
[ترجمة أ. ر. مشاطيء بتصرف] 


۳۳ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
الخوف 
الخوف يولد الفوضی. والفوضی تؤذي 
الثيء الذي من الفتّض أن تحمیه. 
«الملك هنري السادس, الجزء الثاني»» الفصل الخامس؛ 
المشهد الثاني [ترجمة أ. ر. مشاطي» بتصرف] 


الخوف معناه الموت؛ وهذا هو أسوأ ما يُمكن أن يحدث في المعركة. 
لكن القتال ثم الموت طريقة للانتصار على الموت؛ 
أما الخوف ثم الوت. فهذا سیعطی الغلبة للموت. 
«الملك ريتشارد الثانیءء الفصل الثالث» 


الولائم 
القليل من الطعام والکثیر من الترحیب يخلقان وليمة سعيدة. 


«کومیدیا الأخطاء». الفصل الثالت. الشهد الأول 
عقوق الأبناء للآباء 


أيها العقوق, يا شيطانًا قلبه من رخام» 
لأقبح من وحش البحر أنت حين تتبدى 


«الملك لير»» الفصل الأولء المشهد الرابع 


إن للولد العاق فعلا 
أمضى من أنياب أفعى. 
«الملك لیر». الفصل الأولء المشهد الرابع 


۳۳۲ 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


تلوح في الطريق أمامك. 


«کوریلانس». الفصل الرابع. الشهد الأول 


لا تحني chal‏ 
تحت نبر الحظ العاثر» بل رفرق 
بأجنحة روحك النتصرة فوق کل الویلات. 
«اللك هنري السادس» الجزء الثالت». 
الفصل الثالت. الشهد الثالث 


إن الحظ. حين يُضمر أعظم الخير للناس» 
يحدق فيهم بعين ملؤھا التهديد والوعيد. 
«الملك جون». الفصل الثالثء المشهد الرابع 


الوداع! الوداع لكل عظمتی! 

هذا هو حال البشر: اليوم يكون الإنسان مليًا بالأمل, 
مثل نبات یُنتج أوراقه الناعمة «AGM‏ 

وفي اليوم التالي» يزدهر ويعلوه الفخر. 

وف اليوم الثالثء تأتي موجة صقیعء موجة صقيع قاتلةء 
وعندما يظن الرجل الواثق أن عظمنّه حاضرة بالفعل 


yyy 


2 
الحلد 
۰ 


الحظ 


العظمة 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


تقتل موجة الصقیع جذرہ 
ویسقط. مثلما آفعل. 


ll‏ عا Bal‏ اکن تلق الع ats‏ وان فرش 
العظمة عليه فرضا. 


«الليلة الثانية عشرة». الفصل الثاني؛ الشهد الخامس 
السعادة 


کم هو قاس أن يرى الانسان السعادة بعیتی سواه. 
LS»‏ تشاء»» الفصل الخامس, الشهد الثاني 


الشرف 
الرجل الشریف يستطيع أن بُدافع عن نفسه. آما الوغد» فلا. 
«الملك هنري الرابع. الجزء الثانی». الفصل الخامس» 
المشهد الأول [ترجمة أ. ر. مشاطيء بتصرف] 
الشريفء في هذه الدنيا على ما هى عليهء واحد بين عشرة آلاف. 
دھاملتءء الفصل الثانی» المشهد الثانی 
النفاق 


إن الشياطين الأكثر إغواء يشبهون ملائكة النور. 
«الحب مجھود ضائعءء الفصل الرابعء المشهد الثالث 
[ترجمة أ. ر مشاطي. بتصرف ] 


0 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


إن الرء قد يهش ويبش وهو نذل. 


«هاملت». الفصل الأولء المشهد الخامس 


Li‏ أثق فقط في براءتیء 
وهذا ما يجعلني شجاعًا وقوي العزيمة. 
«الملك هنري السادس» الجزء الثاني». 
الفصل الرایع. المشهد الرابع 


إن هز الكتفين آو التمتمة للنفس من الوسائل 

لني سني لضان 

OY‏ الاغتياب يقع فقط على من هو صالح. إن هز الكتفين والتمتمة 
بعد أن تقول: «إنها جميلة» يمنعانك من أن تقول: «إنها صالحة». 


«حكاية الشتاء»» الفصل الثانی» المشهد الأول 


فللغيران تكون الطفائف 
الخفيفة خفة الهواء أدلة دامغة 
كبراهين الكتب المقدسة. 
«عطيل»» الفصل الثالت. المشهد الثالث 
احذر الغيرة! 


إنها الوحش الأخضر العينين الذي يهزاً 
من الطعام الذي يفترسه. 


المصدر السابق 


Yo 


البراءة 


الغبرة 


عشرون قصة من روائع شكسبير 
المزحة 
إن نجاح أي مزحة كامن في أذن سامعهاء لا في اللسان الذي يُطلقها. 
«الحب مجهود ضائع»» الفصل الخامس, المشهد الثاني 


من السهل على مَن لم BL‏ طعم الجراح أن يسخر من الندوب! 


«رومیو وجولییت». الفصل الثاني» المشهد الثاني 


القضاء 
الرب فوق الجمیع؛ ]43 قاض 
لا يُمكن لأي ملك أن یفسده. 
«الملك هنري الثامن». الفصل الثالث. المشهد الأول 
الحياة 


ما الحياة إلا ظل يمشي» ممثل مسكين 
يتبختر ويستشيط ساعته على السرح. 
ثم لا يسمعه أحد: إنها حكاية 

يحيكها معتوه. ملؤها الصخب والعنف» 
ولا تعني أي شيء. 


دماکبٹءء الفصل الخامس, المشهد الخامس 


نحن من نفس الادة 
التي تصنع منها الأحلامء وحياتنا القصيرة 
يُغلفها النعاس. 
دالعاصفةءء الفصل الرابع» المشهد الأول 


۳۳۹ 


اقتباسات من آعمال شكسبير 
الحب 


يُمكن للقاتل أن يخفي جریمته آطول 
مما يمكن لشخص محب أن يخفي حبه؛ فالحب واضح لا يُمكن 
اخفاوه. 


«الليلة الثانية عشرة». الفصل الثالث. الشهد الثاني 


الحب الرقیق» حين پنسلخ عن طبعهء 
يتحول إلى كراهية مريرة ومهلکة. 
«الملك ريتشارد الثاني»» الفصل الثالث المشهد الثاني 


إن المحبة متى بدأت ضمحل وتبلى» 
استشعرت التصنع والتكلّف. 
«يوليوس قیصر». الفصل الرابعء المشهد الثاني 


الحب الصادق لم یعرف الطريق اليسير agall‏ 
«حلم ليلة منتصف صیف». الفصل الأولء الشهد الأول 


العاشق pad‏ لا بالعين ولکن بالڏهن. 
ئن اسايق 


إنها لم تَبْح له }14 بحبھاء 

وكتمت حبها بداخلها حتی دمّرهاء 

ails‏ جمالها. لقد ذبلت» 

وأخذت تجلس تبتسم لأساها کتمتال للصبر 


۳۳۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
وقد تحوّل لون بشرتها للون الأخضر من الحزن. 
ألم يكن هذا Ge‏ حقيقيًا؟ 


«الليلة الثانية عشرة»» الفصل الثانيء المشهد الرابع 


لکن الحب کفیف البصر 
ولا pas‏ أهل الحب أحابيل الحب البلھاء! 
«تاجر البندقية»» الفصل الثانی المشهد السادس 


الإنسان 
والإنسان ما أروع صنعه! ما أنبله عقلا. وما أقصى حدود قدرته ومواهبه! في 
الشكل والحركة ما ألبقه وما أروعه! في العمل ما أشبهه بالملائكة! في الإدراك ما 

أشبهه بالآلهة! إنه زينة الدنيا ومَكَل الحيوانات الأكمل. 
«هاملت»» الفصل الثانيء المشهد الثاني 


۳ 


الرحمة 


لیس في الرحمة إلزام وقهر! 
إنها کالغیث ینهل رقیقا من سماه 

دونما نهي وآمر! 

بورکت تلك الفضيلة مرتین: 

إنها تبارك الرحیم 

مثلما تبارك ال مسترجم! 

وهي آزکی ما تکون إن آتت عن مُقدِرة 

بل آزهی من عروش الكك والتیجان! 

إن يكن في الصولجان البطش أو ملك الزمان 
إن يكن رمز المهابة والجلال 

مكمن الرهبة والخوف من السلطان 


۳۳/۸ 


اقتباسات من آعمال شكسبير 


فهي أسمى من جلال الصولجان: 
عرشها في الصدر في قلب اللوك الرحماء! 
یعرف الخلق ol‏ الرحمة 

من صفات اللہ 

وهي إن حفّت مسار العدل 
قربت بين حكم الأرض والسماء! 
اعتبر بما أقول: 

إن مجرى العدل وحده 

ليس ينجي من عذاب الآخرة 

ولذا نطلب في كل صلاة 

رحمة من الإله! 


بل تعلمنا الصلاة كيف نرحم! 


«تاجر البندقية»» الفصل الرابع» المشهد الأول 


من ذا يجرُؤ أن يخدع قدره 
ليحوز شرفا ليس هو أهل له! 
بل من ذا يقدر أن يحمل نوط المجد بلا حق فيه! 
«تاجر البندقية»» الفصل الثانيء المشهد التاسع 


إن إنكار المرء لفضله ودعواه الجهل بأحسن ما فیه» لهما دائمًا خير 
برهان على phe‏ شأنه» وجلال قدره. 
«ضجة فارغةءء الفصل الثانىء المشهد الثالث 


۳۳۹ 


التواضع 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
الصراع الأخلاقى 
آیها الفاتحون البواسل! 
آنتم تکافحون شهواتکم 
وتحاربون جيش رغباتکم الرهیب في هذا العالم. 


«الحب مجهود ضائع». الفصل الخامس» 


الشهد الثانی 
القتل 
إن ملك اللوك الأكبر 
ألا ترتكبوا جريمة القتل. 
dues‏ على رءوس من يُخالفون شريعته. 
«الملك ريتشارد الثالث». الفصل الأولء المشهد الرابع 
[ترجمة د. عبد القادر القط] 
إن الدم يصرّخ طليًا للثأر. مثل دماء هابيل الذي قدم قربانًا قبلّه 
اللہ 
من کھوف الأجداث دون لسان. 
«الملك ريتشارد الثانى»» الفصل الأولء الشهد الأول 
الموسية 


من لا يحمل بين جوانحه الموسيقى 
أو لا يتأثر بالأصوات المتوافقة العذبة 
لا یربا أن يرتكب خيانة 

آو يمكر أو يتآمر آو يسلب أو ينهب! 


۲۳۰ 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


جيّشان الروح لديه خمد 
شأن الليل الأيهم 
ومشاعره ظلماء 
مثل القبو Jaiall‏ 
لا تولي Ui‏ منهم ثقتك. 
«تاجر البندقية»» الفصل الخامس, المشهد الأول 


ليس للأسماء معتّی! فالذي ندعوه وَردًا 
ينشر العطر وإن SAE‏ اسمه. 


«رومیو وجولییت». الفصل الثاني» المشهد الثاني 


اح تشر | Ee ae ree‏ 
هو جوهرة الروح الباشرة: 
فإنه ينهب مني ما لن یغنیه, 
ولکنه حقا يُفقرني. 


«عطیل». الفصل التالت. الشهد الثالت 


الأسماء 


الطبيعة 


13 


إن dual‏ واحدة من الطبيعة تربط العالم برپاط القرابة. 


«ترویلوس وکریسیدا». الفصل التالت. الشهد الثالت 


۳۳۱ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الأنباءء الجيد والسيئ منها 


النباً السیئ أمانة في عنق حاملهء 

ولكنه بغيض على كل من يتلقاه. فليحمل البشرى 
ألف لسان, أما النباً السیی» 

فلیعلن عن نفسه حين نحس وقعه. 


«أنطونيو وکلیوباتراءء الفصل الثانيء المشهد الخامس 


إنها لعنة الخدمة؛ 
لا تجري الترقية إلا بالمحاباة والوساطةء 
لا بتدرّج القدم؛ حيث يكون كل ثان 
خلفا للأول. 
«عطیل». الفصل الأولء الشهد الأول 


من 7 ھ ھ له, 
«آنطونیو وکلیوباتراءء الفصل الثاني» الشهد السابع 


إن الانسان في مجرى he‏ قد يصادف الفرصة السعیدة, 
فإذا اغتنم الفرصة واندفع في تیار ذلك الفیض, أفضت به إلى النجاح. 
أما إذا تلكأ ففاتته الفرصةء 
راحت سفينته تتعثر به فأوقعته في كربة ومحنة. 
فعلينا أن نجري مع التيار الذي أتيح لناء 
وإلا أضعنا ثروتنا وخسرنا متاعنا. 
«يوليوس قيصر»»ء الفصل الرابع, المشهد الثالث 


۳۳۲ 


اقتباسات من آعمال شكسبير 


لا تهاجم أحدًا وهو في موقف ضعف! هذا لیس عملا صالخا. 
إِنَّ أخطاءه سیْعاقب علیها بالقانون؛ فدع 
القانون یعاقبه ولیس آنت. 


الماضى والستقبل 


اللعنات على آفکار الرجال! 
فقط الاضي والستقبل یبدوان الأفضل بالنسبة إليهم؛ 
آما الحاضرء فیبخضونه. 
«اللك هنري الرابعء الجزء الثانی». 
الفصل الأولء الشهد الثالث 


ما آفقر الذین لا یصبرون! 
هل من جرح يلتثم الا بالتدریج؟ 
«abe»‏ الفصل الثانی» الشهد الثالث 


السلام انتصار من نوع ما؛ 
فكلا الفریقین سیتوقفان عن القتال بنبلء 
ولن یسقط Logie‏ أي ضحية. 
«الملك هنري الرابعء الجزء الثاني»» 
الفصل الرابع. المشهد الثاني 


yyy 


الصبر 


السلام 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


سأدخل وغصن الزيتون مشدود إلى سيفي. 

آود أن تفضي الحرب إلى السلام الداتم» وآن pat‏ الأمان فظائع 
ال 

على أن يكون الأول علاجًا شافیا من ويلات الثانية. 


«تيمون الأثيني»» الفصل الخامس, المشهد الخامس 


آنا أعرف نفسي الآن» وأشعر أن بداخلي 
سلامًا أهم من کل الأمجاد الدنيوية؛ 


لیس من أهل السماء ولا الأرض؛ فالندم كاف لإرضاتهما؛ 


إن التوية تخفف غضب الرب. 


«نبيلان من فیروناءء الفصل الخامس, المشهد الرابع 


ما العالم إلا مسرح 
كل واحد فيه يدخل إليه ويخرج منه؛ 
ويلعب فيه طوال حياته أدوارًا مختلفة. 


LS»‏ تشاء». الفصل الثاني» المشهد السايع 


۳۳۶ 


التوبة 


اقتباسات من أعمال شکسببر 


لقد رأيت مُمثلين يُمتّلون ويُمدحون آرفع المدح» ولکنھم, ولا أريد القذع في القول. 
لا جس نطق سو وس و مد وو و ول اھ نت 
ویزعقون. حتى حسبت أن أجراء الطبيعة یصنعون البشر, فلا يُحسنون الصنع» 
لسوء ما يقلدون الإنسانية. 


«هاملت». الفصل الثالت. المشهد الثاني 


الأبهة 
أين الأيهة والعظمة؟ أين السلطة والنفوذ؟ كلها أضحت ترايًا تدوسه الأرجل. 
فمهما كانت الحياة مرفهة عزيزة: لا بد للإنسان Langs‏ أن يموت. 
«الملك هنري السادس» الجزء الثالث»» 
الفصل الخامس, المشهد الثاني 


البداً والممارسة 
لو كان العمل بما فيه الخير يسيرًا مثل العلم به» لكفى أصغر معبد عن بعض 
کنائسنا الفخمة. ولأغنى كوخ فقير عن صرح آمیر! والواعظ Ga‏ من يتبع 
الوعظ! والأيسر لي أن آنصح عشرين بفعل الخير من أن آصبح منهم كي أعمل 
بالنصح. والذهن يشرّع للنفس شرائع باردة lds‏ من قبضتها الطبع الفائر 
وجنون صباناء وثاب یفلت من أشراك النصح القعد كالأرنب من شرك الصياد! 


«تاجر البندقية». الفصل الأول المشهد الثاني 


الأمراء والألقاب 


ليس يملك الأمراء من مجد إلا آلقابهم. 
ول لد اقا Gg uss‏ ق سم من سا للاظطاءلترک: 
وهم في سعیهم وراء السعادة. التي لا ینعمون بھاء 


Yo 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


لا یلقون, في كثير من الأحوالء الا حشدًا من الهموم المضنية: 
فهم بألقابهم لا يفترقون عن العامة 
إلا بما لهم من مظاهر الجد. 


«الملك ریتشارد الثالت»» الفصل الأولء المشهد الرابع 


ds ati 
لا كرامة ولا منّة في معركة ظالة.‎ 


«ضجة فارغة»» الفصل الخامس, المشهد الأول 


يكون الشخص محميًا بأصلب الدروع ما دامت قضيته ole‏ 
Lely‏ من يلطخ ضميره بالظلم؛ 
فهو في الواقع مجرد من أي درع. وان کان مسلحهًا بصفائح من 
الفولان. 
«الملك هنري السادس, الجزء الثاني». 
الفصل الثالثء المشهد الثاني 


السخط 
الرجال في سخطهم قد يضربون من هم أعزاء عليهم. 
«عطیل»» الفصل الثانی. المشهد الثالث 
الندم 


سیظل الناس یتصرفون أحيانًا في غير حكمة 
ثم يندمون بعد حين على ما فعلوا. 
«اللك ریتشارد الخالث». الفضل الرابع» الشهد الرابع 


۳۳۹ 


اقتباسات من آعمال شكسبير 
السمعة 
إن آتمن وآصفی الکنوز في هذا الزمان الفاني 
سمعة نقية لا تشویها البقع. فإذا ضاعت السمعةء 
آصبح الانسان دمية مذهبة أو صلصالًا ملوتا. 
درة ثمينة في صندوق ضوعفت أقفاله عشرة أضعاف. 


«الملك ریتشارد الثانی»» الفصل LM‏ المشهد الأول 


تصنع آدوات لعذابنا. 
«اللك cep‏ الفصل الخامس, الشهد الثالث 
فاذا کان مولاء القوم عبثوا بالقانون اک آن ینجوا من عقاب بلادهم 
فانهم» وان آفلتوا من الناس, ليس لهم أجنحة یفرون بها من الله. 
«الملك هنري الخامس». الفصل الرابعء الشهد الأول 
الجروح 
eens)‏ يدا تيكل أن للد ss Rare‏ 
تاره لات افص ات انين pati‏ 
إن الذين يتفاخرون بالكشف عن جروحهم 
«ترویلوس وکریسیداءء الفصل الرابعء المشهد الخامس 


۳۳۷ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


الانتصار علی الذات 


abel‏ فوز تستطیع أن تظفر به الآن 
هو آن تجعل من نزعاتك الصالحة الشريفة 
سلاحًا تقهر به تلك النزوات الجامحة. 


«الملك جون». الفصل الثالت. المشهد الأول 


إن الرجال ليكونون أحيانًا ملك حظوظهم يُصرّفونها كما شاءوا. 
إنما علينا اللوم والتثريب. 


«يوليوس قیصر». الفصل الأولء الشهد الثاني 


الاجتھاد 


الاعتماد علی الذات 


إن دواءنا كثيرًا ما (SL‏ من أنفسناء 

وإن عزوناہ إلى السماء أحيانً؛ إن السماء التي يقال إنها تتصرف في 
أقدارنا 

قد أتاحت لنا المجال واسعًا be‏ فلا تردنا عما نيغى 

من خطط متراخية: إلى حين تجدنا فاترين. ٠‏ 


«العبرة بالخواتیم». الفصل الأولء الشهد الأول 


إنني رأيت في صمتهم ترحيبًا بيء 
مثل ما اعتدت سماعه من ألسنة 


YYA 


الصمت 


اقتباسات من أعمال شكسبير 
الثرثارین أرباب الفصاحة البذيتة الصفيقة. 


«حلم ليلة منتصف صیف». الفصل الخامس. 
الشهد الأول 
إن صمت البراءة الخالصة بمکن آحیاتا 
أن يقنع عندما یفشل الکلام في ذلك. 
«حكاية الشتاء». الفصل الثانی» الشهد الثانی 


الصمت آکمل بشائر الفرح؛ ولو وصفت مقدار سعادتي, لأنقصت منها. 


«ضجة فارغة»» الفصل الثانی» الشهد الأول 


الاغتیاب 


للاغتیاب 

do‏ قاطع آکثر من حد السیف ولسان 

آفظع من جميع تماسیح النیل وصوت 

آعتی من الریاح 

والذي ینشر الأكاذيب لجمیم آنحاء العالم. إنه یصلْ إلى اللوك 
واللکات والنبلاء 

والعذاری والزوجات. لاء وحتی يتسلّل إلى آعماق القبور 


لینشر الأكاذيب عن الوتی. 
«سیمیلین». الفصل الثالث» المشهد الرايع 
النوم 
النوم البريء 


النوم الذي يحوك قماشة الهم النتسلة 
موت حياة کل یومء alas‏ الجهد الأليم» 
بلسم الأذهان في آذاهاء الطبق الثاني الذي تقدمه الطبيعة العظيمة, 


۳۳۹ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 
الغذي الأکبر 3 dail,‏ الحیاة. 
«ماکیث». الفصل الثاني» المشهد الثاني 


الانتحار 


إن الشريعة الإلهية 
التي تحرم الانتحار تشل يدي 
وتمنعني من الإقدام عليه. 
«سیمیلین». الفصل الثالث» المشهد الرايع 


الاعتدال 


إني ما زلت O93‏ ونشيطًا رغم شيخوختي؛ 
فإني في ريعان شبابي لم آهدر 
طاقتي في تناول الکحول 
ولم تلف قواي 
في ارتکاب المحرّمات. 
وهكذا فإن شيخوختي لهي أشبه بشتاء قارس؛ 
بارد لكن رحيم. 
LS»‏ تشاء». الفصل الثاني» المشهد الثالث 


النظرية والتطبیق 
ما رأینا logs‏ حكيمًا 
استطاع أن یحتمل ألم Wales Gu pall‏ 
إن شهدنا الفلاسفة والحكماء یکتبون آروع الکتب 


ویستخفون بصروف الدهر والأحزان. 
وفك فا فصن اا سیت ای 


Ye. 


اقتباسات من آعمال شكسبير 


الخيانة 
مهما عانی الانسان من ظلم ASLAN‏ 
لا بد أن يعاقب الخائن بعذاب آشد إيلامًا. 
«سیمبلین». الفصل الثالث. الشهد الرابع 
الشجاعة 


آهم معالم الشجاعة هو الحرص والحذر. 
«الملك هنري الرابعء الجزء ad gl‏ الفصل الخامس» 
الشهد الرابع [ترجمة أ. ر. مشاطيء بتصرف] 


عندما تفترس الجسارة العقلء 
تراها تلتهم سيفها الذي به تقاتل. 
«أنطونيو وکلیوباتراءء الفصل الثالث. 
المشهد الثالث عشر 


أي شجاعة. عندما یکشر كلب عن abil‏ 
في أن تمتد اليد إلى شدقيهء 
بینما يتيسّر طرده بركلة رجل؟ 
«الملك هنری السادس, الجزء الثالث»» 
الفصل الأول المشهد الرابع 


كن على حذر 


وأنت توقظ سيف حربنا من رقدته؛ 


۲۱١ 


عشرون قصة من روائع شکسبیر 


«الملك هنري الخامس». الفصل الأولء المشهد الثاني 


الترحيب 
الترحيب دائم الابتسامء 
آما الوداع» فيّنصرف زافرّا آهاته. 
«ترویلوس وکریسیدا». الفصل التالت. الشهد الثالت 


الخمر 
إن الخمر الطيبة مخلوق طیع طیب )13 أحسن استعماله. 
«عطيل»» الفصل الثانی. الشهد الثالث 


يا روح الخمر الخفية. إذا لم يكن لك اسم تُعرّفين به» فلذْسمّك الشیطان ... 
یا الهي» كيف يضع الانسان عدوّا في فمه لیختلس منه عقله؟! كيف بالفرح 
والتعة والأنس والانبساط نحول آنفسنا إلى وحوش؟! 


«عطیل». الفصل الثانی» الشهد الثالث 


المرأة الوقحة السترجلة 
ليست آبغض من رجل مخنث. 
«ترویلوس وکریسیدا». الفصل التالت. الشهد الثالت 
الکلمات 
ما بلغت السماء قط کلمات خلت من آفکارها. 
«هاملت»» الفصل الثالث. الشهد الثالث 


vey 


اقتباسات من أعمال شكسبير 


كلمات قليلة ستتلاءم والخطيئة 
حيث لا عذر يُداوي الرذيلة. 


«ترويلوس وکریسیداءء الفصل الثالثء المشهد الثاني 
حب الدنيا 


شئون دنيانا ترین على فوّادك 


«تاجر الیندقیة». الفصل الأولء الشهد الأول 


ما من ٍنسان حصل على الشرف لجرد کونه إنسانًا؛ 

وإنما يأتيه الشرف مما تسبغه عليه 

رفعة المنزلة والثروة والحظوة. 

التي تأتيه عن جدارة حينًا واعتباطيًا Ghai‏ 

وکانما ao bs‏ أسباب الشرف على منزلق. 

وكأنما يتأرجح الحب الذي يعتمد عليها على منزلق هو الآخر 
فإن هي زلت. اختفی الحب آیضا. 

ولکن الأمر یختلف معي. 


«ترویلوس وکریسیدا». الفصل التالت. الشهد الثالت 


yey 


